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ن دلالة الزمكان في رواية" أوفر دايف" لأمي
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 شكر وعرفان
قبل كل شيء" نحمد الله ونشكره على جزيل فضله ونعمته، 

 .فهو الذي وفقنا لإتمام هذا العمل
 نتوجه بالشكر الخاص إلى الأستاذة المشرفة إخلاص

توجيهاتها من أجل ش التي لم تبخل علينا بنصائحها و يبعيط
ل الشكر ولك منا خالص اتمام هذا العمل، نشكرك جزي

 الإحترام.الإمتنان وأسمى عبارات التقدير و 
مناقشة على تكرمهم بقراءة ونشكر أعضاء اللجنة ال
 تقويمهو  بحثنا

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا على انجاز 
 البحث من قريب أو من بعيد. هذا

الأدب العربي شكرنا إلى كل أساتذة قسم اللغة و ونتقدم ب
بجامعة عبد الحفيظ بوالصوف ميلة الذين أشرفوا على 

 تدريسنا.
يرضاه،  العطيم أن يوفقنا لما هحبه و وفي الأخير نسأل الله

 .والحمد لله رب العالمين

 

 ندى & يمينة



 

 

 إهداء
 

رسول الله محمد صلى  السلام علىبسم الله والحمد لله والصلاة و

 سلم.الله عليه و

أعطتني، التي حرمت عن نفسها وأهدي هذا العمل المتواضع إلى 

إلى من كانت لي سندا في كل خطواتي إلى من جعل الجنة تحت 

بداعائها" أمي الغالية مليكة" أقدامها إلى من سهلت لي الشدائد 

 حفظها الله.

أعز شخص على قلبي، إلى من كلل العرق جبينه، إلى سندي و إلى

الإصرار، إلى من أن النجاح لا يأتي إلا بالصبر و الذي علمني

أحمل اسمه بكل افتخار إلى " أبي الغالي بوعلام" أطال الله في 

 عمره.

لوحيد" حيدر" أدامك إلى من قيل فيهم ستشد عضك بأخيك، أخي ا

 الله ضلعا ثابتا لي، إلى أخواتي " أمينة، ريمة"

إلى فقيدتي جدتي لطالما ى جدي الغالي حفظه الله ورعاه، وإل

تمنيت أن تراني في يوم كهذا التي توسدها التراب، فرحتي 

 ينقصها وجودك.

لى كل ذان كانا بمثابة أب لي إلإلى أعمامي " مخلوف" " خالد" ال

 " خالاتي"عماتي" " أخوالي"وأقاربي" 

إلى براعم روحي" أبناء عمي" حفظهم الله " غيث، أمجد"، " 

 جهاد"، "وئام".

ياسمين"،  "ومسيكة"، " صونية""بناء عمتيأإلى بنات و

 إلياس"."

إلى من شاركتني في إنجاز هذا البحث "فاطمة" إلى صديقاتي " 

 كرام"إة، رميساء، منال، نسرين، أميمة، غاد

تعليمي عن الطور الإبتدائي حتى ن ساهموا في تكويني وإلى م

 الجامعي أستاذتي الكرام.

 إلى كل من نسيهم القلم ولم ينساهم القلب

 إلى كل من يحمل لقب عائلتي" بوالداد"و

 

 ندى



 

 

 هداء:إ

 يعَظه  كَ يۡ عَلَ  لَلّه ٱوَكَانَ فَضۡلُ " 
 
 "ام

ن الذاكرين، حمدا ملء السماوات والأرض على الحمد، حمد الشاكري اللهم لك

 لذة الوصول.البدئ والختام، وعلى جهود السعي و

ى بنجاح ثم إلى كل من اح إلى نفسي أولا ابتداء بطموج وانتهأهدي هذا النج

 .المسيرة، دمتم سندا، ملاذا آمنا سعى معي لاتمام هذه

 "ىٰ رَبُّكَ ألََا تعَْبدُوُا إهلَا إهياَهُ وَبهالْوَالهديَْنه إهحْسَاناً ۚوَقضََ لمن قال فيهما الله تعالى:"

لى الرجل الذي سعى طول حيته لنكون خيرا منه، من زين اسمي بأجمل إ

أن النجاح لا يأتي إلا بالصبر  الألقاب إلى من كلل العرق جبينه، ومن علمني

لا ينطفئ، نوره بقلبي  الإصرار، إلى النور الذي أنار دربي وسراج الذيو

 أبدا" والدي العزيز"

هزل، إلى من صنعت مني ة التي ساندتني في كل خطوة ضعف وإلى المرأ

ا فتاة طموحة تعشق التحديات، قدوتي الأولى إلى من سهلت لي الشدائد بدعائه

نني قلبها قبل يديها إلى الإنسانة العظيمة التي تمنت أن تقر عينها ضفاحت

 كهذا" أمي العزيزة"لرؤيتي في يوم 

أحلامي فما كان لتحقيق لولا توفيق الله ثم رفعة نجحت بالسير إلى طموحاتي و

 كفيكما بعد كل صلاة.

بيع دي فكانوا لي يناضإلى ضلعي الثابت وأماني أيامي إلى من شدت بهم ع

 أخواتي الغاليين"أرتوي منها إلى خير الأيام وصفوها.." إلى أخوتي و

 فضل.فجعلهم الله جسرا نعبر به إلى الأا را كسإلى من أرادوا بن

رالتضحيات إلى وطننا بل أن نعيش فيه، وعرفناه في دفاتإلى من عاش فينا ق

 الثاني فلسطين.

ورفقاء السنين  صدقاء الأوفياءلألكل من كان عونا وسندا في هذا الطريق ل

، الأزمات إلى من أفاضني بمشاعره ونصائحه المخلصةلأصحاب الشدائد و

ا انتظرناها، فالحمد لله إليكم عائلتي أهديكم هذا الإنجازوثمرة النجاح التي طالم

 هبني وأن يجعلني مباركا، ويعينني أينما كنتعلى ما 

ينَ "  ه الْعَالمَه ه رَب  َ رُ دعَْوَاهُمْ أنَه الْحَمْدُ للّه  "وَآخه

 يمينة

 



 

 

 

 مقدمة
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ا على عنصر التسريد وهو العنصر الذي يتداخل غالبا ا هقوم أساس  ا أدبي  الرواهة فن   تعد      
 مع الوصف ليشكل معا نسيجا هضفي إهقاعا وامتدادا على النص الروائي.

بأهمية ومكانة كبيرة في الدراسات الغربيةوالعربية وذلك بفضل قدرتها على  الرواهة تحظى
 رتها على التعبير عن الواقع وفهم مختلف قضاهاه.تأثير في المجتمع المعاصر، وقدال

انتقل هذا الفن الروائي إلى الساحةالجزائرية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأدب العربي     
فتطور الرواهة في الجزائر هشهد على التفاعل الثقافي والأدب الذي هجمع بين التراث 

ثراء الأدب العربي بأساليب إهسهم في المعاصرة، مما العربي الأصيل والتجارب الإنسانية
جديدة ورؤية مبتكرة فنية، وذلك بناء على آليات وعلى بعدي  الزمان والمكان في تشكيل 

هستخدملإشارة إلى العلاقات التكاملية بين الزمان مصطلحا هيكلها السردي، ويعد الزمكان 
ة الحدوث في أذهان والمكان ويسهم في خلق أحداث الرواهة بشكل هجعلها معقولة وممكن

 القراء، مما هعزز من امكانية تصورهم للأحداث.

:" دلالة الزمكان في رواهة أوفرداهف للروائي ــــمن هنا كان موضوع بحثنا الموسم بو     
 الجزائري أمين بن باطة.

، حة في فهم وتحليل الرواهة بشكل أعمقيرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع لرغبتنا المل  
كما نهدف أهضا إلى تحليل واستكشاف  ،في البحث عن دلالة الزمان والمكان فيهاوالرغبة 

عناصر هذا النص، مع التركيز على دلالة الزمان والمكان وتفاعلهما وطبيعةالعلاقة 
 بينهما.

 وقد كانت لهذه الدراسة دوافع ذاتية وموضوعيةتمثلت فيما يلي:    

 ساليب السردهة.خاصة تلك التي تتناول الأ لدراساتالرغبةالقوية للغوص في أعماق ا -
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للزمكان كمفهوم هحمل أبعادا فلسفية عميقة تتعلق  الرغبة في استكشاف الأبعاد الفلسفية -
 بالوجود والواقع.

زمكان مفهوم مستمد من الفيزياء، وهو الدافع لاكتشاف كيف الالتقاطع مع العلوم، ف -
 مع المفاهيم العلمية. المصطلحات الأدبيةتتقاطع 

السعي لاكتشاف كيف همكن أن هكون للزمكان دلالة رمزيةأو مجازية تسهم في تعميق  -
 المعنى العام للرواهة.

 انعدام الدراسات حول هذه الرواهة. -

هم في تعزيز المعرفةالجزائرية بشكل خاص تسا العربية بدراسات وأبحاث ثراء المكتبةإ -
 ب الجزائري.ببعض الدراسات في الأد

 فما هي دلالة الزمكان في رواهة أفرداهف؟هخص اشكالية بحثنا فتتمثل في: ا فيما أم  

جراءات السمياءالمناسبةلدراسة العنوان إي بحثنا على المنهج الوصفي وبعض اعتمدنا ف
 والواجهة.

نظري )اتبعنا خطة مكونة من مقدمة وفصلينسابقا المطروحة  لإجابة على الأسئلةلو 
الدلالة ضبط مفاهيم ) ولتائج فكان العنوان فصل الأيقي( وأخيرا خاتمة لأهم النوتطب

: ـوقد قسمناه إلى مبحثين كان المبحث الأول موسوما ب (: المرجعية والمفهومالزمكانو 
: مفهوم الزمان وأنواعه ـا المبحث الثاني موسوم بمصطلح الدلالة وعلاقتها بالسرد، أم  

 هميته.أ نواعه و أذلك إلى مفهوم المكان و قلنا بعد وأهميته وانت

رواهة بمدخل عام للدراسة وملخص الا بدلالة الزمكان في هأتي الفصل الثاني موسوم  
 .وواجهة الرواهةسيميائية للعنوان  وكذلك دراسة
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ث الثاني فعنوانه نظام السرد ثم ا المبحأم  ؛موسوما بالمفارقات الزمنية المبحث الأول جاء
والمفتوحة، وختمنا البحث بخاتمه كانت حوصلة لما  دراسة الأماكن المغلقة بحث الثالثالم

 سبق.

 في هذا البحث على عدة مراجع لإتمام هذا العمل من أهمها: اعتمدنا وقد      

 بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي. -

 خطاب الحكاهة لجيرار جينيت. -

 بناء الرواهة لسيزا قاسم. -

 :فتمثلت في في طريقنا على وجه الخصوصي واجهناها ا عن العراقيل التأم  

 صعوبة الحصول على بعض المراجع المهمة. -

التي قد  ولوجيايثالمو دهان تي تطرحها الرواهة مثل مقارنة الأالمعقدة ال الموضوعات-
 تتطلب بحثا معمقا للتعمق في فهمها.

من الصعب  مما هجعل تأويللتقدم الرواهة مجالا واسعا لحيث التفسيرات المتعددة  -
 الوصول إلى تفسير محدد أو نهائي.

 صعوبة بعض المصطلحات والعبارات المستمدة من الفيزياء. -

إخلاص "وختاما لا هسعنا إلا أن نقدم جزيل الشكر والامتنان للأستاذةالمشرفة     
، فمساهمتها رن لهذا العمل أن يرى النو ها ما كاتدون دعمها وارشادامن التي  "شيبعيط

حلة الأدبية، القيمة ونصائحها البناءة كانت بمثابة النبراس الذي أضاء دربنا في هذه الر 
جنة المناقشة لتفضلهم بقراءة هذا البحث المتواضع، ونتطلع الامتنان لل  كما نتقدم بالشكر و 
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نسأل مهنية والأكادهمية المستقبلية و إلى تطبيق ما تعلمناه من هذه التجربة في مسيرتنا ال
.ما فيه الخير والسدادالله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى 



 

 

 :تمهيد

 الجزائرية المعاصرةالرواية 
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الرواهة الجزائرية المعاصرة مرآة عاكسة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها  تعد  
الجزائر مند التسعينات، وفي تلك الفترة بدأت الرواهة الجزائرية بالتطور والتغيير في شكلها 

خدت ، "فأالبلاد حتاجتي تومضمونها، متأثرة بالتغيرات السياسية والاقتصادهة والثقافية ال
ا بفترة التسعينات إلى وقتنا هذا، الرواية الجزائرية المعاصرة تسير خطى إلى الأمام بدء  

ربما لشيء واحد وهو مسألة جعلت من مساراتها الجديدة في التأليف الرامي إلى 
فخر الإعلاء من شأن هذا النمط من الكتابات السردية، فالأدباء الجزائريين هم نبراس 

للأمة ذلك أن الحياة الفكرية والثقافية في الجزائر أنداك أدت إلى تطور العديد من 
الفنون الأدبية من بينها الرواية الجزائرية وذلك لما نالته من تطورات من حيث تقنياتها 

 . 1الفنية و آلياتها"

لوغ الرواهة شهدت الرواهة الجزائرية المعاصرة تطورا ملحوظا في التسعينات "ثم إن ب    
الجزائرية المعاصرة هذا الشأن هو مسار مديد بابه الأديب الجزائري وهو هحول ويبحث 
عن شكل بنائي مستجد للرواهة الجزائرية، فكان أول ظهور جديد للرواهة بصمة قدمها أحد 
الرواة الجزائريين كثمرة جهد وقت بهذا الإبداع إلى المضي قدما والنظر إلى عجلة التجديد 

لعصرنة في التأليف الروائي ألا وهو الأديب الكبير "عبد الحميد هدوقة" في حمله وا
لإبداع السردي ك"الطاهر وطار"  الروائي ألا وهو"ريح الجنوب"، ولا ننسى ذكر أقطاب ا

"وسيني الأعرج" و"أحلام مستغانمي" وغيرهم كثيرون أعطوا للرواهة الجزائرية الانطلاقة  و
 .2لعطاء والجد لأجل كتابة رواهة عربية وجزائرية متجددةالمثلى وتفانوا في ا

                                                           
فايزة جباري، آليات وتقنيات السرد الروائي الجديد في الرواهة الجزائرية المعاصرة، رواهة" نساء كازانوفا" أنمودجا،  :1

، 0303، سنة30 ، عدد30منجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدهة واللغوية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، مجلد 
 .02ص

 . 00-00المرجع نفسه، ص :2



 

 

الدلالة والزمكان ل:الفصل الأو  
 )المرجعية والمفهوم(

 ل: مصطلح الدلالةالمبحث الأو   -

 المبحث الثاني: الزمان وتصنيفاته -
 المبحث الثالث: المكان وتصنيفاته  -

 

 
 
 



وم(:                  الدلالة والزمكان )المرجعية والمفهلالفصل الأو    
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 : مصطلح الدلالة:أولاا 

، وقد افترقت الآراء امصطلح الدلالة من المصطلحات الحديثة في عصرنا هذ هعد     
 لهذا المصطلح ومن بين التعاريف نذكر:واختلفت من باحث لآخر حول وضع تعريفات 

 لغة:-1

ال وقد "لسان العربمعجمه"عرفه ابن منظور في ه      :" دليل ما يستدل به، والدليل: الد 
ليل و دل ه الطريق يد ل يلي: الذي يدلُّل..."له دلالة و دلولة، والفتح أعلى والد   .1الد 

: هعرفه ابن فارس بأنه، الدعوى البرهان وهو ما يدل على صحة والدليل هو الحجة و  
الآخر: اضطرابٌ في : إبانة الشيء بأمارة تدعلمها، و اللام أصلان: أحدهما"الدال و 

في الشيء. وهو بي ن  الدليل الأمارةقولهم دللت فلان ا على الطريق و  الشيء، فالأول
لالة و  لالة"الدَّ  2الد ِّ

د وما يقتضيه اللفظ الدلالة الإرشا" أن ا في معجم الوسيط فيعرفه شوقي ضيفأم      
لال و  لال من الأجرة" عند اطلاقه والدلالة اسم لعمل الد  ودل عليه   3ماجعل للدليل أو الد 

ليل بها ورسوخه." ليل كخليفي: الدلالة أو علم الد  ده إليه و الد   4دلالة فاندل : سد 

غوية جاء بمعنى ة الل  مفهوم الدلالة من الناحي ومن التعاريف السابقة نستدل على أن  
 الإرشاد والإبانة وتوضيح الشيء.

 

                                                           
 .042، ص 0330، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط11، لسان العرب، المجلد :ابن منظور1
 .052م، دط، ص  1292-ه1022:ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، مادة ) دل(، دار الفكر، 2
 .024، ص 0334، 4مكتبة الشروق الدولية، مصر ط: شوقي ضيف، المعجم الوسيط، 3
 .522، ص 1221، 2: الفيروز آبادي، قاموس المحيط )دلل(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4
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 اصطلاحا:-0

ر قدهم مرتبط بتاريخ أمليه هذه الدلالات هو إالبحث في دلالات الكلام وما تؤدي  إن
لغات نفسها، وفي اللغةالعربية كان البحث في الفن قدهما، وتزايد الاهتمام به مع تطور 

 العلوم الشرعية وترسيخيها.

الدلالة الظاهرة  أن" 'مرادف للبيان'،  أنهذكر مصطلح الدلالة عند الجاحظ على      
على المعنى الحقيقي هي البيان، فهو اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى 

تهتم الدلالةبدراسة المعنى في 1" حقيقته إلىوهذاك الحجاب الصغيرة حتما يفضي السامعة
 ى حقيقته.إلع ل حتى يوصل السامو المقام الأ

ريال دى اللغوي ميشال با( لsimantique)تبلور مصطلح الدلالة في صورته الفرنسية     
(michelbreal ) فالدلالة هي كون "اللغةالعامةمن فروع، ليعبر عن فرع 12اخر القرن أو في

ول هو الدال والثاني هو خر، الشيء الأ آالشيء لحاله يلزم من العلم به العلم بشيء 
 ةصول محصورة في عبار اللفظ على المعنى الاصطلاح علماء الأ ةدلال ةالمدلول، وكيفي

 .2النص" واقتضاءالنص  ةالنص ودلال إشارةالنص، و 

المدلول،  ةالدال ومعرف ةفالدلالة معنى مستخرج من الدال والمدلول، وهو ناشئ عن معرف
 من وسائل الحقيقة.   ةن هستدل وسيلأوالدلالة هي ما همكن 

وهذا الطرح الذي استثمره ميشال بريل جعل فيه الفرع الدلالي ليصبح مستقلا عن    
الدراسات اللغوية، حيث لم هعد الاهتمام مقتصرا على المعنى المعجمي فقط، بل تجاوز 

                                                           
دراسة تحليلية للوظائف الصوتية :عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، 1
 .14، ص 1221ظرية السياق، دار الكتاب، ط، البنيوية والتركيبية في ضوء نو 
: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 2

 .21، ص 0334مصر، 
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اته م ا مستقلا بذاته همتلك نظريالقواعدهة أهضا، وبذلك أصبح علليشمل الجوانب التركيبية و 
 مجالاته وموضوعاته الخاصة.و 

اسم فرع من اللسانيات يهتم بالاصطلاح " :عرف أندري لالاند علم الدلالة بأنها    
 1وبدلالة الكلمات بنحو خاص"

لى إعلى اللغويين، بل شاركه  صوليين فلم هقتصورد علم الدلالة عند المعجمين والأ    
حدهم علم الدلالة أا المحدثين فقد عرف م  أخرون في مفهومهم عنه، علماء ومفكرون آ

 ةو هو: ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظريأالعلم الذي يدرس المعنى " :نهأب
و ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجبة توافرها في الرمز حتى يكون قادرا أالمعنى 

 رولان بارت فعلم الدلالةمرادف لدراسة المعنى بوجه عام ويوضح، 2على حمل المعنى"
(rolanbarthes )  حيث  ؛علم الدلالة هعالج كل الشفرات التي تمتلك بعدا اجتماعيا حقيقياأن

لكن لا ة قد تدل بل وتدل بغزار  تشياء والصور والسلوكيان الأأومما لا راء فيه " :هقول
 .3كل نظام من دلائلي يمتزج باللغة" ن  أذ ةإمستقل ةنفعل ذلك بكيفي أنيمكن 

الدالة، فجميع ساق الأنو علم الدلالة هو دراسةالأنظمة ن  أيتضح مما سبق ذكره      
غوية تدل فهناك من يدل باللغة وهناك من يدل بدون كال الرمزيةوالأنظمةالل  شالوقائع والأ

 ، وعالم المدلولات ليس سوى عالم اللغة.ةاللغةالمعهودة له لغة خاص

 

 علاقة الدلالة بالبنية السردية:-2
                                                           

ت، (، منشورات عويداA.G، )1:أندري لالاند، موسوعة أندري لالاند الفلسفة، تعريب خليل أحمد خليل، المجلد 1
 .1020، ص 0331، 0بيروت، ط

 .11، ص 1221، 5:أحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط2
 .21، ص 0313، 1:فيصل الأحمر، معجم السميائيات، الدارالعربية للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط3
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من المفيد الاشتغال على دراسة جدل العلاقة بينالشكل )البنية( والمضمون )الحكاهة(      
إنتاج الدلالة، وهذا الإجراء محدود في الخطاب النقدي للرواهة العربية، لأن  لمن أج

ا من الزمان في النقد الروائي، ثم  الدراسات الموضوعاتية المتعلقة بالحكاهة هيمنت ردح 
منة إلى دراسة بنية حكائية أو مجموعة من البنيات في نصوص روائي محدد انتقلت الهي

أو في نصوص عدد من الروائيين العرب، بعدها نالت دراسة الخطاب الروائي نصيبها 
الوافر في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، سواء على المستوى التنظيري التأسيسي 

 1أو على المستوى التنظيري التطبيقي.

وقد اخترنا بنيتين وهما )الزمان والمكان( لأنهما تشكلان وحدة موضوعية بنائية،       
فالمكان هو الذي همكن الشخصية من الوجود، ويجعل الحدث الروائي أمرا ممكن الوقوع، 
ثم تأتي بنية الزمان لتكشف النقاب على خصائص المرحلة الاجتماعية التاريخية التي 

ان، فهذه البنيات المختارة تتصف بالترابط والاتساق والتكامل في عاشتها الرواهة في المك
مجرى عملية الحكي، وهذه البنيات المتسقة همكن أن تتنامى خصائصها بفعل قدرتها على 

إلى دلالة  بنائهانوصيغ االانتقال من وصف البنية  احتواء الحكاهة والدلالة عليها، لأن  
 2لدلالة هحتاج إلى مؤشر نص من الحكاهة.أمرا ليس منفصلا، لكون الوقوف على ا

وتشكل بنية النص الدالة التي اعتمدنا عليها على عنصريين أساسيين وهما: العنصر      
 الاجتماعي والديني.

 

 العنصر الاجتماعي:  -1

                                                           
 .10، ص0335، 1مرشد أحمد، البنية والدلالة في رواهات إبراهيم نصر الله، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، ط :1
 . 14المرجع نفسه، ص :2
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الرواهة في حقيقة الأمر تجسيد الواقع  لقد ورد الجانب الاجتماعي في الرواهة لأن        
ر الاجتماعي بنصيب وافر من بنية الحكاهة، وهذا يرجع صالاجتماعي: لهذا "هحظى العن

إلى الارتباط الوطيد الناشئ بين الروائي والمجتمع، فتاريخ الرواهة وسيلة التعبير الفعالة 
الناهض على العجائبي، عن المجتمع، سواء اختارت المنحى المباشر، أو منحى التخييل 

وصارت مسكوتة بدلالات عدة، تفهم إما عن طريق الفهم المباشر، أو عن طريق 
 1التأويل"

ولفهم كيف يؤثر العنصر الاجتماعي في تشكل العالم الدلالي في رواهة أوفر داهف لأمين 
ده فالسارد في رواهة أوفر داهف نجبن باطة همككنا الاستفادة من عدة سياقات حكائية: 

عدة عوالم مبنية على عدة يبحر بنا بحثا عن حقيقة الوجود والألوهية، ويأخدنا إلى 
في روايته إلى التعاهش السلمي وعدم  اعدوإجابات مفتوحة وتأملات عميقة، قد  تساؤلات

نبد الآخر، فالعالم الروسي بوريس نيوجينكوف كان هحضر الحلقات الاجتماعية )في 
 زل المسيحي وحفادي الفارسي( بالرغم من اختلاف دهانته.شخصية شغلام اليهودي واب

 العنصر الديني:  -0

هستحوذ العنصر الديني على الحيز الأوسع من بنية الحكاهة في النص الروائي الذي      
 يتخذ من العنصر الديني المصدر الأساسي لتشكيل الحكاهة.

فنجد أمين بن باطة يبدأ رحلته مع الدهانة اليهودهة ويتعرف على ماهيتها الأصلية     
ثم النصرانية الأصلية ثم التعرف على الإسلام كما تطرق أهضا إلى               تعريفها،وكيف بدأ 

د في سلوكه بموضوع التشدد في الدهانات، بحيث أن كل دهانة كان يوجد فرد مست
 لنا حقيقة تلك الدهانات. وتصرفاته هعكس

                                                           
 .001نصر الله، ص رواهات إبراهيم أحمد مرشد، البنية والدلالة في :1
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: تعد رواهة أوفرداهف وسيلة للتعبير عن القضاها السياسية سواء العنصر السياسي -0
من خلال رغبات، كما تم طرح هذه الأفكار في شكل سياق خيالي  مأكان بشكل مباشر أ

 هسمح بالتفكير في القضاها السياسية.  

 ثانيا: الزمان وتصنيفاته:

 : مفهوم الزمان:1

 لغة: -أ

سمان لقليل الوقت إ، وكسحاب: العصر، و ةكمحرك"الزمن في القاموس المحيط ورد    
 . 1زبير تريد بذلك تراضي الوقت"كمني، زمنٌ، ولقيته ذات الزَّ ،وأأزمنةٌ ،زمانٌ أوكثيره، جمع 

أزمانٌ، ويقال زمن زامني: شديد الزمنُ( الزمانُ: ج أزمنة، "):ا في المعجم الوسيطأم  
أزمنة، أقسام  السنة أربعة ، ومدة الدنيا كل ها، ويقال أن  الوقت قليله وكثيرهالزمان و 

 .2"أزمنٌ وفصول جمع أزمنة و 

 وةأباللاتيني( tempus)وةأنجليزيبالإ(time)وةأبالفرنسي( le temps)و الزمانأالزمن     
(tempo)تمضي  ةا كل مرحلفلاطون تحديد  ألدى و تصور الفلسفي ال...(، هو ةهطاليبالإ

 .3لى حدث لاحق"إلحدث سابق 

لى إقاء، والبطء جميعا، والزمن هحيل والب ثوالمك ةقامو الزمان هعني: الإأفضل الزمن أ
 لى المستقبل.إلى الحاضر إمن الماضي  ةاخي والتباطئ، ويتصف بالاستمراريمعنى التر 

                                                           
 .1030:الفيروزبادي، قاموس المحيط، ص 1
 .431:شوقي ضيف، معجم الوسيط، ص 2
، 1221:عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواهة، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، دط، دهسمبر، 3

 .190ص
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لا يتضمن سور أو ا في القرآن الكريم فوردت كلمة الزمن بمعناها دون لفظها، هو أم      
معظم الطقوس الدينية المشروعة مرتبطة  آهات مخصصة لموضوع الزمن، بحيث أن  

بأوقات محددة وثابتة مثلا: الصلاة، الصيام، الحج، وبالتالي لا همكن آداء هذه الطقوس 
 ﴿ ۞ ياسْأالُوناكا عانِّ من خلال الالتزام بأوقاتها وفقا لليوم والشهر والسنة قال تعالى:  إلا  

كِّ  لاَٰ لايْسا الْبِّرُّ بِّأان تاأْتُوا الْبُيُوتا مِّن ظُهُورِّهاا وا ج ِّ ۗ وا ۖ  قُلْ هِّيا ماوااقِّيتُ لِّلنَّاسِّ واالْحا لَّةِّ نَّ الْأاهِّ
﴾ ا لاعالَّكُمْ تُفْلِّحُونا ا ۚ وااتَّقُوا اللََّّ نْ أابْواابِّها ۗ  واأْتُوا الْبُيُوتا مِّ ىَٰ  1الْبِّرَّ مانِّ اتَّقا

 ة:هات عديدآفي  ةن الكريم الزمن متنوعآالقر  وقد ذ كر في     

ينا ياسْتاغْشُونا ثِّيااباهُمْ قال تعالى:: الحين نْهُ ۚ أالاا حِّ ﴿ أالاا إِّنَّهُمْ ياثْنُونا صُدُوراهُمْ لِّياسْتاخْفُوا مِّ
﴾ دُورِّ لِّيمٌ بِّذااتِّ الصُّ ا يُعْلِّنُونا ۚ إِّنَّهُ عا ما ونا وا رُّ ا يُسِّ  .2ياعْلامُ ما

ا مَّذْكُور ا﴾قال تعالى: الدهر: يْئ  هْرِّ لامْ ياكُن شا ينٌ م ِّنا الدَّ انِّ حِّ نسا لاى الإِّ  .3﴿ هالْ أاتاىَٰ عا
ّنجدّهذّالمصطلحّقدّوردّفيّأكثرّمنّمأمّ  ّفيّالسنةّالنبويةّفإننا وضعّمنّذلكّقولهّا

ن جزء إذا اقترب الزمان لم تاكادْ رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤم « سلمّ:صلىّاللهّعليهّو
 بمعنى إذا اقتربت الساعة تصدق رؤية المؤمن.4. »يةمن ستة وأربعين جزءا من النبو 

يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، ويكثر ( وقوله صلى الله عليه وسلم:  
رْج((، قالوا: وما الهرج؟ قال: ))القتل القتل ومعنى هذا هموت حملة القرآن الكريم، ، ))5الها

 جهالا لا هحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون.ويتخذ الناس 

                                                           
 .112: القرآن الكريم، برواهة ورش، سورة البقرة الآهة 1
 .5:سورة هود، الآهة 2
 .1:سورة الإنسان، الآهة 3
 .1415، ص4ج، 0020:رواه مسلم: ينظر: كتاب الرؤيا، حديث رقم 4
 .40، ص10، ج2309، حديث رقم 02: رواه البخاري، ينظر، الصحيح مع الفتح، كتاب الأدب، باب 5
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الزمن والزمان  ةعلماء العرب لم هفرقوا بين كلمن  ةأريف السابقايتضح من خلال التع
كثير الوقت  طلقان علىهر والدهلى الوقت إللكلمتين المعنى ذاته ويشيران  ن  أواعتبروا 

هما، هما بمعنى واحد ولا فرق بين ةغلفظتي الزمان والزمن في الل   ن  أوقليله، كما اتفقوا 
لى إتخدم مصطلح" الزمن" لأنهم نظروا هس يينالمعاصر ة ونجد بعض المفكرين والفلاسف

لفاظ كالدهر، ، ومعظم هذه الأةمحدودطوالأتقاس ب ةا الزمان فهو كميم  أموضوعه نحويا، 
 و قصير.أوتدل على مدة وقت سواء كان طويل ، الزمن، تدل على الزمان وقتالحين، ال

 اصطلاحا: -ب

المتداوله عند الدارسين الباحثين نذكر ة و المتنوعة و للزمان العديد من المفاهيم الكثير       
 منها:

ار، وقد يقال ذلك للطويل من عن حركات الفلك وهو ساعات الليل والنه ة:"عبار الزمان
لنهار.... وساعات والقصير منها، فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل وا ةالمد

 .1نما هي مقادير جري الشمس والقمر في الفلك"إالليل والنهار 

طلس عند الحكماء، الفلك الأ ة" هو مقدار حركت للجرجاني الزمانوفي التعريفا      
 .2خر موهوم"آتجدد معلوم يقدر به متجدد عن مُ  ةوعند المتكلمين، عبار 

في  ةالمرتبط بالحرك يفي الزمان وتفسيرهم له يتعلق بتفسير الحماد ةصل بحث الفلاسفأن  إ
 ة، سواء أكانت هذه الحركةالحرك ةوكمي ةالزمان هعني الحرك ن  ألى إشاروا أشياء، وقد الأ

 لربط الماضي بالحاضر. ةن هو مجرد وسيلالبطء، بينما الآ أمةفي السرع

                                                           
أفلاطون، أرسطو، ناني والفكر الفلسفي الإسلامي ):هانم محمد فكري عكاشة، مفهوم الزمان بين الفكر الفلسفي اليو 1

 .11، ص 0300، شتاء 133الكندي، ابن سينا(، العدد 
 .22دراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، ص ني، معجم التعريفات، تحقيق و جرجا:ال2
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ضرب من  نهأمتصور على " (andrielaland) ندريه لالاندأبينما الزمن سردي عند      
الخيط المتحرك الذي يجر الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة 

مقولة الزمن متعددة  إن  ذكر مفهوم آخر للزمن السردي عند سعيد هقطين: " ماك1الحاضر"
المجالات، ويعطيها كل مجال دلالة خاصة، ويتناولها بأدواته التي يصوغها في حقلع 

ت وكل تخصص هعطيه معنى فالزمن السردي متعدد التخصصا 2الفكري..والنظري"
 يتعامل معه بأدواته الخاصة.خاصا به و 

ةذو ، فهو من ناحيةزدوجم ةهميأ ذا  ةللرواهة الزمن بالنسب أن  من خلال ما سبق  ويتضح
بنائها ومن جهة أخرى، سلوب أحداثها و ألعلمها الخارجي وحركة شخوصها و  ةبالغ ةهميأ 
 و اندثارها.أو بقائهاأصمودها في الزمن فيما يتعلق ب ةبالغ ةهميأ نه ذو إف

 اع الزمان:أنو -0

ا في ا مهم  دور  ؤدي الرواهة والذي يأو الزمان من العناصر الأساسية في بناء القصة هعد       
 من الأزمنةالمتداخلة والمتشابكة.ة الرواهة، ويتكون من مجموع

 مختلفة من الزمان تمثلت في: اعأنوا لنا  مرتاضهعرض الباحثعبد المالك     

التوقف  ةفلاته من سلطةإكانيإميمضي الزمن المتواصل دون ":الزمن المتواصل -1
سبق من الزمن، وبما يلحق منه في و الاستبدال بما أتقاء لقبول الا  ةستحالإودون 

دي ولكن أبويطلق عليه ما هعرف بالزمن الكوني، وهو زمن متواصل 3التصور والفعل"
 حركته ذات ابتداء وذات انتهاء.

 الزمن المتعاقب: -0
                                                           

 .190:عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواهة، ص 1
 .21، ص 1229، 0:سعيد هقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العلمي، بيروت، لبنان، الطبعة 2
 .195ة، ص :عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواه3
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نه قد يبدو أالرغم من  فعلىولعله يدور حول نفسه، ، دائري لا طولي"وهذا الزمن     
ن قته دائري مغلق، وهو تعاقبي في حركته المتكررة لأ نه في حقيإخارجه طوليا، فمن 

ها تنقطع ولا أنك ةر في حركخن بعضه يعود على بعضه الآبعضه يعقب بعضه، ولأ 
و أتنقطع، مثل الزمن في الفصول الأربعة التي تجعل الزمن يتكرر في مظاهر متشابهة

في مساره المختلف ، في الزمن المتعاقب لا هقدم ولا يؤخر بل يدور حول نفسه 1"ةمتفق
 المتشابه في الوقت ذاته.

 الزمن المنقطع: -2

ى غايته إلا انتهى إذو حدث معين، حتى أض لحي معين، ح" الذي يتمهو الزمن    
، وفترات ةعمار الناس، ومده الدول الحاكمانقطع وتوقف، مثل الزمن المتمحض لأ

 إلاالذي لا هكرر نفسه ويعرف هذا النوع من الزمن بالزمن المتشظي 2الفتن المضطرمة"
 لا بالتعاقبية. ةنقطاعينادرا جدا، فهو زمن طولي لكنه يتصف بالإ

 الزمن الغائب: -2

ن المتصل بأطوار الناس حين ينامون، وحين يقعون في غيبوبة وقبل تكو  "وهو     
دراك السن التي تتيح له تحديد إضا قبل أيالوعي بالزمن) الجنين، الرضيع( والصبي 

الصبية في سن الثالثة  ن  أا، حيث الزمنية بين الماضي والمستقبل خصوص  العلاقة 
س، وهو يريد الغد، وربما قال الغد وهو يريد" الأمس" كما لا يعرف أموالرابعة ربما قال 

بهذه السن المبكرة شيء عن الاتجاهات بحيث لا يميز بين اليمين واليسار قبل 

                                                           
 ، الصفحة نفسها.السابق:المرجع 1
 .195ص المالك مرتاض، في نظرية الرواهة،عبد  :2
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لق بمراحل الانسان عند نومه، وعند دخوله في الزمن الغائب هو الزمن المتع 1"الخامسة
 ن يتشكل الوعي بالزمن.أغيبوبة، وقبل 

 الزمن الذاتي: -5

ن لم يطلقوا عليه هذا المصطلح الذي إ"وقد نبه له العرب و  و ما هعرف بالزمن النفسي،أ
الذاتي مناقض للموضوعي، ولما كانت سيرته  ننطلقه نحن اليوم عليه، منذ القدم، لأ 

ن تكون الذاتية أعليه في حقيقته، فقد اقتضى  ما هوهذا من الزمن على غير ه يرى أن
هذا الزمن موضوعي في كل مراحله  أن   إلا  2وصفا له حتى يتضاد مع الزمن الموضوعي"

 .ةلى ذاتيإالتعامل هي التي تعمل على تحويل موضوعيته ةوحتى بذاته فصور 

 القصراوي فأعطت الزمن بعدين هما: هىا الناقدة مم  أ

 الزمن الطبيعي) الموضوعي(: -/أ

ى الوراء إلتي، ولا يعود تجاه الآمام بالإ لى الأإالزمن الطبيعي بحركته المتقدمةيتسع"     
ما هو مفهوم عام إنبدا، والزمن الطبيعي لا يمكن تحديده عن طريق الخبرة، و أ

فيتصل  ةويتمثل هذا الزمن في تعاقب الفصول والليل والنهار، وبدء الحيا 3"موضوعي
وينظمها وفقا  ةحداث بدقنسان وتاريخه وميلاده وموته، فهو زمن هحدد الأبزمن الإ

 .وي قدر هقيم متغيرةمرار استلتسلسلها الزمني وهو زمن نسبي يتغير ب

 الزمن النفسي)الذاتي(: -ب

                                                           
 .192-195، ص المرجع نفسه :1
 .192،ص السابق:المرجع 2
 .00، ص0334، 1النشر،بيروت، لبنان، طالمؤسسة العربية للدراسات و :مها القصراوي،الزمن في الرواهة العربية،3
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سان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعيه ووجدانه وخبرته الذاتية، فهو ن" يمتلك الإ 
لكل  أنن نقول أا يمكننا أننو تجارب الأفراد، وهم فيه مختلفون، حتى أنتائج حركات 

يتوقف على حركته وخبرته الذاتية، فالزمن النفسي لا يخضع لقياس  خاصمنا زمن 
الساعة مثل ما يخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتباره زمنا ذاتيا يقيسه صاحبه 

 .1بحالته الشعورية"

طبيعي الخارجي حيث الالزمن  ةالذات لا تستطيع التأثير على حرك" أن  همكن القول      
و تغير مساره، ولكن استطاعت الذات تخلخلهأن أت يسير في نظام لا يمكن للذا

ي ة هامة عالإنسانية تغلب على بعض خصائصه فوسائل الاتصال والمواصلات بصور 
، فالتغلب ةزمنية قل مدأوب ةيواجه الزمن ويختصر المسافةبأقصى سرع انسانياكتشاف 

ينفي  جود الزمن الذاتيإذ أن و 2على المسافة هو انتصار على الزمن الموضوعي"
 أماالزمن الموضوعي مرهون بمحسوساتنا،  أن  الموضوعيةالمطلقةالمتعلقةبالأشياء باعتبار 

يتجلى من  أون الزمن هظهر أه هو إلي نخلص أن  الزمن الذاتي فيرتبطبإحساسنا وما همكن 
طار إداثها وفق الزمن الطبيعي كأحوفرداهف، تنطلق في أخلال الزمن الطبيعي، فرواهة

 بعدها هصبح الزمن فيها نفسيا كمحرك داخلي.خارجي، 

 الزمن في الرواية:   

 ةجزائها، كما هو محور الحياأهمثل الزمان محور الرواهة وعمودها الفقري الذي هشيد     
ن الزمان هو وسيط فالأدب فن الموسيقى، هو فن زماني لأة،ونسيجها، والرواهة فن الحيا

اسي الذي هقوم عليه سالزمن هو العنصر الأ أن  تبار باع 3ة"الرواهة، كما هو وسيط الحيا

                                                           
 .00، ص السابق:المرجع 1
 .05:المرجع نفسه، ص 2
 .02: مها قصراوي،الزمن في الرواهة، ص3
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مشكل سيصادفنا هو تعدد الأزمنة داخل النص الواحد واختلاف أول فن القص، و 
صناف من الأزمنة على أالعلامات الدالة عليها فهناك في الرواهة حسب ظروف ثلاثة

 ل: زمن القصة زمن الكتابة زمن القراءة.قالأ

 زمن القصة: -

ى الفترةالزمنيةالمتعلقة إلالزمن في القصة هشير  هذالخاص بالعالم التخييلي" ي الزمن اأ" 
 حداث التي تروى في القصة.الأبالعالم الخيالي، فزمن القصة هو زمن حدوث 

 زمن الكتابة: -

وهو زمن هقدم السارد القصة 1لتلفظ" ة اضا زمن السرد" وهو مرتبط بعمليأههطلق عليه     
 القصة. ولا هكون مطابقا لزمن

 زمن القراءة: -

فهو زمن قراءه النص، وفي مقابل 2" ويطلق عليه الزمن الضروري لقراءة النص"      
لكاتب، زمن القارئ، زمن في: زمن ا ةمحدد ةتاريخي أزمنةهذه الأزمنةالداخلية، هناك 

 التاريخي.

 زمن الكاتب: -

فكاتب 3ها المؤلف" إليالتمثيلية التي ينتمي ةهقصد بزمن الكاتب:" المرحلةالثقافيةلأنظم    
ربما قد هكون استغرق في كتابتها ة وجيزةللأحداث وقعت في سنةمثلا هقدم خلاص

المدى الزمني للأحداث قد  أن  ساعتين، بينما نستطيع قراءتها في دقيقتين ومعنى هذا 
                                                           

 .114،ص 1223، 1: حسن بحرواي، بنية الشكل الروائي، الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط1
 .114، : حسن بحرواي، بنية الشكل الروائي2
 :المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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ا في بعض زمني متسلسلةحداث أيانا أحسنوات، وتروي القصة أوساعات أوهكون دقائق 
وفرداهف خير مثال على ذلك، أى هختلف هذا التسلسل، فرواهةأخر حيان أحيان، وفي الأ

 .هوبالتالي يؤثر عصر الكاتب حياته بشكل مباشر على تشكيله رؤيته وإبداعات

 زمن القارئ: -1

فزمن القارئ  1وهو المسؤول عن التفسيرات الجديدة التي تعطى للأعمالالماضية"    
 داث التي حدثت في الماضي.حوظيفته تكمن في تفسير الأ

 الزمن التاريخي:  -0

وفي هذا الزمن يتم اختيار التاريخ  2وهو الزمن الذي يتخذ التاريخ موضوعا للحكي"     
ويتجلى الزمن التاريخي  3كموضوع للسرد، ويظهر هذا" الزمن في علاقه تخييل بالواقع"

 تخييل والواقع. من خلال الربط بين

ظهر فقط من خلال تأثيرها ة تمتحرك ةالزمن حقيق أن  يتضح من خلال ما سبق ذكره     
حداث في الرواهة، وبالتالي نجد خرى مثل: المكان والشخصيات والأعلى العناصر الأ

ا زمن السرد، فيكون متفرقا م  أحداث مع بعضها، تسلسل فيه الأتا زمن القصة الذي أهض
 تكون هناك رواهة بدون زمن.أن الزمن عنصر مهم في الرواهة فلا همكن  أن  على اعتبار 

 زمن:أهمية ال-2

 ةزاءها، كما هو محور الحياأجهمثل الزمن محور الرواهة وعمودها الفقري الذي هشد       
الزمان هو ن  فن زماني، لأ ، فالأدب مثل الموسيقى هوةونسيجها، والرواهة هي فن الحيا

                                                           
 .الصفحة نفسها، السابق: المرجع 1
 .40ن، انفتاح النصر الروائي النص والسياق، ص : سعيد هقطي2
 .114: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 3
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في الرواهة وذلك ما همنحه ة كبير ة يأهم، للزمن 1ة"وسيط الرواهة، كما هو وسيط الحيا
للتفاعل مع الحدث وتأثر بالشخصيات، فلم هعد الزمن مجرد خيط وهمي  ةللمتلقي من قدر 

حداث بعضها ببعض، ويؤسس العلاقات الشخصية بعضها مع بعض، يربط الأ
نا أظم من ذلك شأعاغتدى طار السيرورة، ولكنه إن تتخذ مواقعها في أغة على الل  ويظاهر 

نات في اللعب عد الإأشفسهم أنبح الروائيون الكبار هعنتون إذأصنا، طر من ذلك ديأخو 
 .2الرواهة فن للزمن مثلها مثل الموسيقى"تبالزمن... حتى كان

الزمن في العمل الروائي واهتموا به، ة هميأ رزوا أباب قد الكت   ن  أوفي هذا المقام يتبين     
باعتباره  ةفني ةميأهوائل الذين اهتموا بالزمن، " وللزمن في الرواهةنفسهم الأأصبحوا يرون أو 

خرى، وتجسيد رؤيتها فهو يؤثر في العناصر الأ ةالروائي ةساسيا في تشكيل البنيأعنصرا 
من خلال مفعولها على العناصر  إلا  لا تظهر  ةمجردة سائلة وينعكس عليها فالزمن حقيق

قاع النابض في الرواهة، هنسيابه وسرعته وبطئه هو الإإالزمن بحركته و  خرى، لذلك هعد  الأ
فسرد زمن الوصف في بعض حالته زمن، والحوار زمن وتشكل الشخصية يتم عبر الزمن، 

 3له"كل ما هحدث في الرواهة من داخلها وفي تاريخها هقع عبر الزمن ومن خلا أي أن
 اسيأسااه عنصر عد  بشكل عام، بئية ساسي المميز للنصوص الحكاالزمن هو المحور الأف

طار الزمن، إو حوار خارج أ و شخصياتأحداث أمن عناصر البناء حيث لا يوجد 
 فالزمن هو القصة وهي تتشكل.

الزمن في السرد من كون هذا النوع من البحث هفيد في التعرف على أهمية  " وتأتي   
النص هشكل في  ن  بي وذلك لأداشتغال الزمن في العمل الأة القرائن التي تدلنا على كيفي

                                                           
 .02:مها قصراوي، الزمن في الرواهة العربية، ص 1
 .120:عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواهة، ص 2
 .40-40:مها قصراوي، الزمن في الرواهة العربية، ص3
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كمال السرد إ، فلا همكن 1متعددة المحاور والاتجاهات"ةزمنية تراف الجميع بؤر إعجوهره وب
قدان الزمن، فمن ة فالتي تجمد في حال يتهدون مرونة الزمن حيث هكسب الزمن حرك

بطء وسرعه وانسياب همثل الروح للرواهة من تقدم وتأخر و م الزمن خلال ما هقد
دون زمن من حدثا داخل الرواهة  ة أوشخصي أوالمحركةللرواهة لا همكننا تصور وصفا 

 :2وفقا لسيزا قاسم تتمثل في النقاط الأتية تهميأهف

هحدد في  إنهقاع والاستمرار، ثم ه: الزمن محوري وعليه ترتب عناصر التشويق والإأولا
 حداث.والتتابع واختيار الأة مثل: السببي ةخرى محركأنفس الوقت دوافع 

يرتبط ة ن شكل الرواهإويشكلها بل  ةالرواه ةلى حد بعيد طبيعإالزمن هحدد  ن: لأثانيا
 تقنياتها الخاصة في عرضه.ة دبية أعنصر الزمن ولكل مدرسة ارتباطا وثيقا بمعالج

و ة أن نستخرجه من النص مثل شخصيأليس للزمن وجود مستقل نستطيع  إنه: ثالثا
 أنكلها ولا تستطيع ة ، فالزمن يتخلل الرواهةو مظاهر الطبيعةأشياء التي تشغل المكانالأ

 تدرسها دراسةتجزيئية فهو الهيكل الذي تشتد فوقه الرواهة.

ار الزمن إطنفسها في الرواهة تشكل  ن  أنقول  أننهاهة هذا المبحث همكننا وفي     
ومنطقية لها، وذلك بفضل الحركةوالمرونة التي تقدمها والتي تساعد في ة مناسب ةبطريق
يه جميع الهياكل إلى الوراء، فهو المحور الذي تتجه ة إلو العودأام ملى الأإحداثها أتقدهم 

 الروائية، ومن خلاله تتشكل خطواتها باعتباره عنصرا بنائيا مهما.

 

 

                                                           
 .110ي، ص:حسن بحراوي، بنية الشكل الروائ1
 .01:سيزا قاسم، بناء الرواهة، ص2
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 المكان وتصنيفاته:ثالثا: 

 فهوم المكان:م -1 

 لغة: -أ

مها: ما جاء في أهغوية بمعاني ودلالات متشابهةالمكان في القواميس الل   ةتظهر لفظ    
" المكان والمكانة واحد، الت هذيب اللبث: مكانٌ في أصل تقدير الفِّعْل لسان العرب أن  

أجروه في التصريف مجرى مافعالٌ لأنه موضع لكينُونة الشيء منه غير أنه لما كثر 
ابن منظور قد حصر تعريف المكان في الموضع  ومن هذا التعريف نرى أن  1فعال"

 لكينونته الشيء.

فالمكان عنده تمثل في  2فالمكانة: المنزلة ورفعت الشأن""ا في المعجم الوسيطم  أ
 المنزل والموضع.

                                                           
 .513، مادة ) ك.و.ن(، ص 4:ابن منظور، لسان العرب، ج1
 .110: شوقي ضيف، المعجم الوسيط، ص 2
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فالمكان فيه جمع "والوسائطغة كلمة مكان وردت أهضا في قاموس الل   وفي حين نجد أن  
أمكنة وأمكن وجمع أماكن، ويقال هو من العلم بمكان أي له فيه مقدرة ومنزله، ويقال 

وااذْكُرْ ﴿فالمكان هو المنزل لا في القران الكريم، قوله تعالى: ،1هذا المكان هذا أي بدله"
ا ماكاان ا شا  نْ أاهْلِّها بمعنى اتخذت موضعها 2رْقِّيًّا﴾فِّي الْكِّتاابِّ مارْياما إِّذِّ انتاباذاتْ مِّ

 باتجاه الشرق.
يًّا والاا وكذلك في قوله تعالى:  مْ فاماا اسْتاطااعُوا مُضِّ لاىَٰ ماكااناتِّهِّ خْنااهُمْ عا اءُ لاماسا لاوْ ناشا ﴿ وا

﴾ عُونا ا الْعازِّيزُ إِّنَّ لاهُ أي موضعهم كما وردت أهضا في قوله عزوجل ، 3يارْجِّ ﴿ قاالُوا ياا أايُّها
﴾أاب ا  نِّينا هُ ۖ إِّنَّا نارااكا مِّنا الْمُحْسِّ ناا ماكاانا دا بِّير ا فاخُذْ أاحا ا كا يْخ  ونفضه مكانه هنا تعني  4شا

 عوضا عنه.
غوية متقاربة فمعظمها تحصر ريف الل  اأغلب التع ومن خلال هذه التعريفات نستنتج بأن     

 شيء.مفهوم المكان في الموضع والمكان والمنزلة، فهو موضع لكينونة ال

 اصطلاحا: -ب/

لكبيرة، ا لقد تعددت الدراسات واختلفت الآراء حول مصطلح المكان وذلك لأهميتها    
 نظر مختلفة.ة وجهله فكل واحد 

فيلسوف م الالمكان، ومن بينه ةن الفلاسفة القدماء اهتموا بقضيأحيث نجد      
ن المكان هو الخلاء المطلق والمكان هو أ" الذي يرى ( aplaton)فلاطون أ

                                                           
 .991، ص 1295، 00:لويس معلوف، المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط1
 .12: سورة مريم، الآهة 2
 .29: سورة هس، الآهة 3
 .91: سورة يوسف، الآهة 4
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طون هو شيء ممتد، لا أفلا، فالمكان حسب 1"المسافةالممتدةوالمتناهية لتناهي الجسم
 نهائي غير محدود ومستمر. 

المكان موجود ما دمنا نشغله ونتحيز فيه، وكذلك يمكن "أن( arstot)سطوأر بينما يرى     
 .2خر"آلى إ من مكان ةالنقل ةحركزتها أبر التي ة دراكه عن طريق الحركإ

فحسب رؤيته في المكان موجود ولا همكننا انكاره ما دمنا نشغله ونتحيز فيه كما ورد      
 ضا مصطلح المكان في الدراسات الحديثة عند الغرب، فنجد" يوري لوتمان"أه
(yourilotman )والحالات ياء المتجانسة من الظواهر ش:"هو مجموعه من الأهعرفه فيقول

بالعلاقات  ةكال المتغيرة... الخ، تقوم بينها علاقات شبيهشوالوظائف، والأ
مكان هحمل دلالات الفحسب اعتقاده  3المكانيةالمألوفةالعادية مثل الاتصال، المسافة..."

 شياء.لتأويل من خلال العلاقات المتجانسة بين الأةقابل

المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا  أن": فيقول( gastonbachelard) غاستونباشلاراأم  
فحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر  ةد هندسيأبعان يبقى مكانا لامباليا ذا أيمكن 

ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز، إننا ننجذب نحوه لأنه 
بين يكثف الوجود في حدودتتسم بالحماية في مجال الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة 

شلار هميز بين نوعين من با أن  ومن خلال هذا التعريف نستنتج  ،4الخارج والألفةمتوازية"
 ننفر منها. ةعادهماكن أليها و ذبإاكنمألوفة ننجأماكن، مالأ

                                                           
المرفأ البعيد، منشورات الهيئة السورية  -الدقل –:مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة حكاهة بحار 1

 .21م، ص 0311ه، 1401، 1للكتاب، دمشق، ط
 .01:المرجع نفسه، ص 2
 . 22، ص 0313، 1ائر، ط: بوعزة، تحليل النص السردي، )تقنيات ومفاهيم(، دار الأمان، الجز 3
، 0:غاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هالسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط4

 .01، ص 1214
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بدراسة المكان حيث هعرفه هاسين اهتمواالذين د نجد الكثير من النقافلساحةالعربيةا في اأم  
التفاعل بين الانسان  ةالذي يحتوي على خلاص"الكيان الاجتماعي نهأالنصير ب

فكار ألاقية و أخ ر يحمل جزءا منآخي انتاج اجتماعي أن أنه شأومجتمعه، ولذا فش
 من خلال الانسان الذي يتفاعل مع إلا  ه لا يوجد إليفالمكان بالنسبة 1ووعي ساكنيه"

 الهم وآلامهم.آمالمجتمع ويعبر عن 

فالمكان  2"داثحطار الذي تقع فيه الأنه الإأ": بقولهاسيزا قاسم الناقدةكما تعرفه     
 بعاد ومكونات تجعله ضمنيا.أطار له إبالنسبة لها هو شيء محدد ضمن 

م عناصر الرواهة وهو شرط من شروط أهالمكان واحد من  ن  أخير نستنتج بوفي الأ    
مختلفة حوله فهؤلاء الكل واحد نظرته لالعمل فيها، حيث تعددت الآراء حول المكان ف

 هم العناصر الفنية في الرواهة.أ النقاد اعتبروا المكان من 

 أنواع المكان: -0-0

نواع المكان، فقاموا أى آخر في تحديد إلتعددت الدراسات واختلفت من باحث      
واع الأمكنة نجد أنومن بين الباحثين الذين اهتموا بدرس  متعددةقسام أبتقسيمها على 

قسام وكلها تتعلق بالسلطة التي ةأربعألى إماكن ورومر الذي قام بتقسيم الأ(moles)مول
 :3اكن وهيمتخضع لها تلك الأ

 يفا.ألمارس فيه سلطتي، ويكون بالنسبة لي مكانا حميميا و أوهو المكان الذي  عندي:-

                                                           
 .19-12م، ص 1212المكان، دار الحرية للطباعة، بغداد، ط؟، هاسين النصير، الرواهة و :1
 .132في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، ط؟، ص:سيزا قاسم، بناء الرواهة، دراسة مقارنة 2
 .20، ص 21م، ص1211-1432، 0آخرون، جماليات المكان، عيون المقالات، الدار البيضاء، طوري لوتمان و :ل3
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نني أول في نواحي كثيره، ولكنه هختلف عنه من حيث وهو مكان شبه الأ خرين:عند الآ-
 عترف بهذه السلطة.أ ن أني لابد أنالغير، ومن حيث  ةخضع فيه لوطأة سلطأبالضرورة

حد معين، ولكنها من كل ماكن ليست ملكا لأوهذه الأ :ةماكن العامالأ -
ماكن كل هذه الأي العامةالنابعة من الجماعة والتي همثلها الشرطي المتحكم فيها، فةالسلط

حد يتحكم أليس حرا ولكنه عنده  دالسلوك، فالفر هناك شخص همارس سلطته، وينظم فيها 
 فيه.

ض ر خاليا من الناس، فهو الأ -ةعام ةويكون هذا المكان بصف المكان اللامتناهي: -
 حد مثل الصحراء.ةأالتي لا تخضع لسلط

 :1كتاب غاستونباشلار هي ةنواع المكان كما عرفها غالب هلسا في مقدمأوكذلك      

 داث.ححداث" بمعنى المكان الذي تجري فيه الأوقوع الأ ةساح" :المكان المجازي -

 بعاده" أ" وهو الذي هصوره العمل الفني ونعيش مسافاته و  المكان الهندسي:-

فكارها ورؤيتها للمكان وجذب خيال أالشخصيات و  ة:"تحمل معاناالمكان بوصفه تجربة-
 ا"متميز   ا  المتلقي فيستحضره بوصفه مكانا خاص

 :2ضا الذين قاموا بتقسيم المكان نجد هاسين النصير قسمه إلى قسمينأهقاد ومن بين الن   

ن تؤثر أالاجتماعية، وتستطيع ةمن الحيا هنه يبني تكويناتأ:" يتميز بالمكان الموضوعي-
 يانا".أحعليه بتماثله اجتماعيا وواقعيا 
                                                           

:عمارة هعقوبيات، جمالية المكان في الرواهة العربية المعاصرة، مجلة الدراسات العربية )كلية دار العلوم، جامعة 1
 .35، ص 0313، 34، المجلد 01، مصر، العدد ألمانيا(

:عبير عماجي، صورة المكان ودلالته في الرواهة المعاصرة، الملتقى الوطني )الأبعاد الفنية والدرامية لفضاء المدنية في 2
 .194، ص 0300، نوفمبر، 00-00الخطاب الروائي المعاصر(، جامعة الشلف 
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زائه وفق منظور مفترض أجالذي تتشكل ة :"ويتميز بكونه ابن المخيلالمكان المفترض-
نه غير محدود وغير واضح المعالم" ومن ألا إوهو قد هستمد بعض خصائصه من الواقع 

 تقسيمات الشائعةلأنواع المكان نجد المكان المفتوح والمكان المغلق.الشهر أ

وغالبا ما  اهشكل فضاء رحب   ةهو حيز مكان خارجي لا تحده حدود ضيقالمكان مفتوح:"-
 .1في الهواء الطلق"ة طبيعي ةهكون لوح

ة "لا يخضع لسلطهأنو أهكون خاليا من الناس  أن ماإه ن  أوهو ما يتميز عموما ب    
 2حد"أ

اكن الواسعة التي لا مهي الأ المفتوحةاكن مالأ ن  أومن خلال هذا التعريف يتضح لنا ب    
 مقيده بعائق من العوائق. إماتكون محدودة

 المكان المغلق:-

تعزله عن العالم الخارجي،  ةالمغلق يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدودا مكاني " المكان
ها نلأ  ةماكن الضيقة مرفوضيق بالنسبة للمكان المفتوح: قد تكون الأأضويكون محيطه 

ليها الانسان إالحماية التي يأوي تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ و الولوج، وقد  ةصعب
 3"ةبعيدا عن صخب الحيا

وبالتالي فالمكان المغلق عكس المفتوح، فهو يتميز بالقيود والتحديدات الجغرافية      
 ويكون ضيقا غير واسع.

                                                           
نفوس ثائرة، دار الأمل للطباعة والنشر الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية ل :أوريدة عيود، المكان في القصة القصيرة1
 .03التوزيع، ط؟، ت؟، ص و 
هيم وراء السراب قليلا لإبرا مكان في الرواهة العربية رواهة ": مدين محمد عبد الله وتحريشي محمد، حداثة المفهوم ال2

 .142، ص 0312بشار، جوان، ، جامعة طاهري محمد ، مجلة دراسات"برغوثي أنموذجا
 .09: أوريدة عيود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص 3
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 أهمية المكان: - 0

ساسيا في بناء أعلاقاته مع العناصر الروائية، فيعد  ةالمكان بواسط ةهميأ تتضح     
في الرواية، فهو ليس مكانا معتادا كالذي  ةاستثنائية" فالمكان صيغالعمل السردي

مجرد اطار للأحداث،  أومشهد وصفي ة و نخترقه يوميا، ولكنه جاء بصور أنعيش فيه 
 .1ن مهمته الأساسية هي التنظيم الدرامي للأحداث" إف

حد عناصرها الفنية لأنه أحد الركائز الأساسية للرواية، لا لأنهأضا أي" كما هعد      
 نهإتجري وتدور فيه الحوادث ويتحرك من خلال الشخصيات فحسب بل المكان الذي 

ى فضائل يحتوي كل العناصر الروائية بما فيها من إليتحول في بعض الاعمال المتميزة 
حوادث وشخصيات ومن بينها من علاقات ويمنحها المناخ الذي تفعل فيه وتعبر عن 

الرواية والحامل للرواية البطل نظرها ويكون هو نفسه المساعد في تطوير بناء ة وجه
 .2والممثل لمنظور المؤلف"

نشائها، حيث هساهم في سير وإ المكان يلعب دورا هاما في بناء الرواهة ن  أوهذا هعني     
 حداث وتحرك الشخصيات.الأ

فيقول  ى الأهمية التي هحتلها المكان داخل الرواهةإلار حميد الحميدانيأشكما      
م في خلق المعني داخل الرواية ولا يكون دائما تابعا أو سلبيا، بل :"المكان يساهذلك

طال بللتعبير عن موقف الأ ةداأى إلن يحول عنصر المكان أحيانا يمكن للروائي أه أن

                                                           
 .02:حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1
 .05: مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، ص 2
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د العوامل الأساسية التي هعتمد عليها الحدث أحفحميد الحميداني هعتبر المكان 1فيالعالم"
 تطوره وبنائه.الروائي باعتباره عنصرا فاعلا في 

الانطباع "ىإل( gêrardgenette)المكان هشير جرار جينيت أهميةتأكيدي على ة ر إثاوفي     
دب الروائي، بحيث يرى تمكن القارئ دائما من ارتياد الذي كونه مارسيل بروست عن الأ

ن أفهو يرى 2شاء" إذاو يستقر فيها أيسكنها  أنه قادر على أنمتوهما بة ماكن مجهولأ
هذا التحديد  ةغير معروف، وقيم ماأكان مألوفأى تحديد المكان سواء إلالكاتبيحتاج دائما 
 رى.أخلى إتختلف من رواهة

الحاضنة التي تقوم باستيعاب الشخصيات " ضا باعتبارهأهالمكان  ةهميأ كما تكمن      
 .3لسردهة"ساسيا في العملية اأوتحركاتهم والتفاعل معهم مما هجعل عنصر المكان شرطا 

في العمل الروائي، ويعتبر عنصر ة كبير  ةميأهالمكان له  أن  ومما سبق يتضح لنا      
من عناصر  همنما هو عنصر مإسيا في العمل الفني، فهو ليس مجرد شيء ثانوي و أسا

 هميتها وخصوصيتها.أ السرد، فلولا المكان لفقدت الرواهة

 المكان )الزمكان(:علاقة الزمان و -2

حرفيا الزمان والمكان لأنها مركبة " الزمكان أحد أهم مفاهيم باختين المعقدة، وتعني   
يث على التوالي من مفردتين معا، وهو مصطلح مقتبس من علم الأحياء الرياضي ح

المكان، والمعروف أن اشكالية الزمان وعلاقته يصف الشكل الذي يجمع الزمان و 

                                                           
التوزيع، العربي للطباعة والنشر و  المركز الثقافي:حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النص الأدبي، 1

 .93بيروت، الطبعة الأولى، ص 
 .25: المرجع نفسه، ص 2
ه، 1402، 1:نداء أحمد مشعل، الوصف في تجربة ابراهيم نصر الله الروائية،دراسات وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط3

 .05م،ص0310
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أتباعه كما قاربها غيرهم، ولا شك أن قاربها كانط و  ليست بالجديدة بلبالمكان إشكالية 
المكانية بالنقد قد ربط سيولة العلاقة الزمانية و باختين في تبنيه للمصطلح 

المكان، فعندما نتحدث عن المكان يتبادر ك علاقة وطيدة تربط بين الزمان و فهنال1الأدبي"
هذه في مصطلح الزمكان  إلى أذهاننا مباشرة الزمان، وقد اختصرت الدراسات الحديثة

على الرغم من أن المكان يد رك بالحواس بينما يدرك الزمان إدراكا غير مباشر من خلال 
رة ويتكاملان في شخصيات القصة ما عنصران يتداخلان مباش أنهتأثيره على الأشياء، إلا  

ند ونحن نتبنى  عملية الدمج بينهما لكون أحدهما يشكل وعاء الآخر تتست" ،أحداثهاو 
ونحن  2على أن المكان مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفا"

 نعتمد عملية الدمج بينهما لكون أحدهما مكمل الآخر.

هطلق على العلاقة المتبادلة الجوهرية بين الزمان و المكان المتنوعة في الأدب استعابا    
المكان" وهذا المصطلح حرفيا "الزمان و نوتوب" مما هعني "كرو ( chronotope)فنيا اسم

للترابط الذي هجمع بين الزمان  ، فالكرونوتوب تعبير أدق3هستخدم في العلوم الرياضية
 المكان.و 

الإحداثيات الأساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقية "همثل المكان إلى جانب الزمان    
فنستطيع أن نميز فيها بين الأشياء من خلال وصفها في المكان، كما نستطيع أن 
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، وفي هذا المقطع نستنتج أن المكان 1"نحددالحوادث من خلال تواريخ وقوعها في الزمان
 كل منهما مكمل للآخر. هحدد الإحداثيات والزمان هحدد تاريخ وقوعها، وبالتالي فإن  

"فنا زمنيا يضاهي الموسيقى في بعض تكويناته، ويخضع لمقاييس مثل تمثل الرواهة   
الإيقاع، ودرجة السرعة فإنهما من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم ونحت 

"الخط الذي تسير عليه الأحداث فإن المكان فإذا كان الزمن همثل  2في تشكيلها للمكان"
 3على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه فالمكان هو الايطار الذي تقع فيه الأحداث" يظهر

ومن خلال هذه العبارة ندرك أن المكان والزمان لا همكن فصلهما عن بعضهما وذلك لأن 
 المكان يرافق الزمان، ويتدفق على نفس المسار.

ينفصلان ومكونات الفعل المكان في العمل الأدبي لا "الزمن و لذا همكننا القول أن      
المكان في آن واحد،  عن طريق تواجدهما في الزمان و الأدبي لا تقدم في النص إلا  

ونظرا لهذه العلاقة الوطيدة التي تربط الزمان بالمكان، فقد نستخدم مصطلح الزمان 
الزمكان في العلوم الطبيعية وفي مجال الأدب، لأنه يعبر عن الصلة الوثيقة بين الزمان 

وبالتالي همكننا القول أنهما عنصران أساسيان في العمل الأدبي لا همكن  4المكان"و 
الفصل بينهما، وتكون مكونات الفعل الأدبي متاحة في النص فقط من خلال وجودهما 

" في آن واحد، وبناء على هذا الإرتباط الوثيق بينهما أطلق مصطلح الزمكانية الذي هعني
ما ماهكل هولوكوسيت أ، 5"بدقات الزمن والمعبر عنها في الألداخلي الفني لعلااالترابط 
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 ةتحليل لدراس ةوحد"ةالزمكاني ن  أد أكوكاريل إميرسون، فيعرفا المفهوم تعريفا وظيفيا حيث 
ة هي وحد ةفالزمكاني ،1التصنيفات الزمنية والمكانية"ة وطبيع ةالنصوص حسب نسب

وطبيعة التصنيفات الزمنيةوالمكانية، كما ة التحليل تستخدم لدراسة النصوص وفقا لنسب
ى الارتباط الداخلي الفني للعلاقات بين الزمان والمكان التي يتم التعبير عنها في إلتشير 

 دب.الأ

في صورها المختلفة تجسد الزمن في المكان والمكانة ة شكال الزمكانيأن أن  ويرى بختي     
في صورتها ة ، تتجسد الزمكاني2خرحدهما على الآأتفضيل  ةفي الزمن دون محاول

التلاقي بين الزمن والمكان، حيث يتم التعبير عن الزمن في المكان دون تفضيل  ةالمختلف
ما أنه إلا  بين الزمان والمكان ة ر، بالرغم من هذه الاختلافات الظاهر خدهما على الآأح

النص  ، ولا همكن لدراسةةواحدة ، ما هم هشتركان في عملةمتجانسة همثلان وحد
ة ر، فهما هعملان بتوجه واحد وهو الزمكانيخحد عناصرهما دون الآأن يتناول أالقصصي 

 مال الأدبية.عفي الأ

دبي، فهما همثلان يهما النص الأإلاسيين هستند أسالزمان والمكان عنصرين  هعد       
المكان ساس الذي هقوم عليه الراوي في بناء عمله الابداعي، حيث يتم تصوير الزمان و الأ

في تحديد  هاماصرا نحداث، هعد الزمكان ععنصريين مترابطين في بناء القصة وتطور الأ
السياق الزماني للأحداث وتحديث الجوانب الثقافيةوالاجتماعيةللقصة، هستخدم الكتاب 
والروائيون تقنيات مختلفة لتصوير الزمكان مثل الوصف المفصل للمكان والزمان 

د العناصر الأساسية في أحمصطلح الزمكان  نية والزمانية، هعد  واستخدام الرموز المكا
 ب وتحليل النصوص الأدبية.ددراسة الأ
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 :مدخل

الرواهةالجزائرية"أوفرداهف" تقدم لنا رحلةالبحث عن دلالات الزمكان في النص  إن       
 الروائي، فهي فرصةفريدة لاستكشاف مفهوم الزمكان وتأثيره على السرد الروائي، كما أن  

الزمكان ليس مجرد خلفية ثابتة تدور فيها الأحداث، بل هو عنصر حيوي 
تجلى هذا البعد بوضوح في رواهة "أوفرداهف" هشكلالشخصيات ويؤثر في مسار الرواهة. وي

حيث يتخذ الزمكان أبعادا متعددة تتشابك مع السرد وتعزز من تجربة القارئ، ويتميز 
والزمنية، مما  الحدود الجغرافية الزمكان في رواهة "أوفرداهف" بطابعه المرن الذي يتخطى

فس البشرية، كما همكننا أن أن تنسج عوالمها المتخيلة وتستكشف أعماق الن هسمح للرواهة
للأحداث، بل كعنصر فعال هساهم في  نرى كيف يتم استخدام الزمكان ليس فقط كخلفية

تشكيل الشخصيات وتقدم الحبكة، وبهذا هصبح الزمكان محور للدراسة والتحليل، حيث 
ومن خلال الغوص في أعماق  هكشف عن العلاقات المعقدة بين الأفراد والمجتمع والتاريخ

غوية التي يواجهها والل   الرواهة تعبر عن التحدهات الثقافية واهة "أوفرداهف"نلمس كيف أن  ر 
للبشر، وتطرح تساؤلات  الروحية فريدة على الحياة الجيل الجديد في الجزائر، وتقدم نظرة

حول عقائد القدماء وأساطيرهم مستخدمة الزمكان كأداة لرسم صورة حية للواقع الجزائري، 
ذه الخصائص في الرواهة من خلال تفاعل الشخصيات مع الأماكن وتتجلى ه

والأزمنةالمختلفة، وفي هذا الفصل التطبيقي سنكشف كيف تمكنت "أوفرداهف" من توظيف 
الزمكان بطريقة تعزز من تجربة القراءة، وكيف تساهم هذه الدلالات في تعميق فهمنا 

رواهةودلالتها، ونناقشتأثيرها على السرد للرواهة،وسنحلل التقنيات المختلفة للزمكان في ال
 والشخصيات والموضوعات الرئيسية.
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 دراسةسيميائية للعنوان والواجهة:

 قراءة في العنوان:-1

هجيب 1"وهو أول ما يلفت انتباه القارئ فهو بمثابة"سؤال إشكالي ،هعد  العنوان مفتاح الرواهة
 2الظاهرة".عنه النص "فالعنوان هساهم في توضيح دلالات النص واستكشاف معانيه 

العنوان هو أول عتبةيلجأ إليها القارئ عند أي دراسة وهو الركيزة التي  وهذا هعني بأن  
يبنى عليها أي نص لأنه هعمل على جذب القارئ ويثير فيه التساؤلات حول مضمون 

 النص.

م في عالم الكتابةأن أغلب العناوين أصبحت كالأحجية هعتمد الكاتب لكن ما ألفناه اليو 
فيها الغموض والتشفير ليجعل القارئ هغوص في النص وهو حامل لفرضيات جم ة بناها 
في العنوان، وسرعان ما تسقط فرضية تلو الأخرى بكسر أفقه وإحالته إلى فهم جديد 

ذي بين أيدينا لمنطق النص، ولا هختلف الحال عن عنوان النص ال
، المثير للجدل والغير مألوف جامع لكلمتين أجنبيتين لا "over.dive"أوفرداهف"
 :وظيفة حروف الجر من معانيها جليزيةولى في الإنتؤدي الأdiveو  overرابطبينهما،

أعلى /:منر خلال... كما قد تستعمل للمقارنة بين شيئين ويصبح معناها أكث/على/فوق 
 /الغطس/عني كما وردت في المعاجم الإنجليزية الغوصت dive كلمةا أسمى...أم  /من

ومحاولةالجمع بين هاتين الكلمتين لا تحيل إلى شيء في ظاهرها 3...الاندفاع /الهجوم
 .""أكثر من الغوصكأن نقول 

                                                           
 .131م، ص1229، 0جميل حمداوي: السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكويت وزارة الإعلام، ع: 1
 131المرجع نفسه، ص.: 2
 Look3 :longman.dictionary.of contemporaryenglish.librainrie du liban..p319_773. 1984 



 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
45 

داهف" هو مصطلح هستخدمفي السيارات للإشارة إلى نظام هسمح بتقليل السرعة ر "أوف
القيادة بسرعات عالية، وتتلخص وظيفته في زيادةسرعة دوران محرك وتوفير الوقود عند 

السيارة عبر زيادة سرعةاستجابة ناقل الحركة، وما هساعد المحرك على العمل بجهد أقل 
في السرعات المتوسطة أو العالية، ولا هستخدم هذا النظام في السيارات عند قيادتها في 

 .سرعات منخفضة

 ،تدل على السرعة وتتجاوز الحدود الطبيعيةأو المعتادة وفي سياق الرواهة نجدها
ولهذا ، والكفاءة في البحث عن الحقيقةأو ربما يدل على التقدم التكنولوجي في المستقبل

فتح بدورها نهجد القارئ نفسه هستعين في تحليله للعنوان بقراءة صورةواجهة الغلاف التي ت
رموز ودلائل غير لغوية قد تعيننا على  على مجموعة من الأنساق المضمرة لما لها من

 فهم العنوان ومن ثم فهم مضمون النص.

 :الواجهة-0

ما نلاحظه في قراءتنا البصريةلواجهةالرواهة،طغيان اللون الرمادي على كافةالإطار مع 
بروز علامات سوداء أعلى الصفحةوصورة لجسد إنسان غير ظاهرةككل أقصى همين 

ضافة إلى استحواذ عنوان الرواهةباللغةالعربية على وسط الصفحة بلون رمادي داكن،إ
ا باقي المعلومات أم   صغر،أالصفحة بلون أسود غليظ وأسفله العنوان باللغةالأجنبية بحجم 

 من اسم المؤلف ودار النشر ونوع الجنس الأدبي فدلالاتها ثابتة في كل واجهات الكتب.

لون الأسود الذي كثيرا ما هحيل في ثقافتنا إذا ما عدنا إلى دلالةالألوان ووقفنا عند ال
العربية على الشؤم والحزن، لكنه هحيل أهضا في ثقافات أخرى على السادهة والطغيان 
والبرود، وهذا أقرب لما في الواجهة، حيث كتب العنوان باللون الأسود للفت الانتباهإليه 

من أهمية في مضمون  والتأكيد على رسوخ هاتين الكلمتين في ذهن المتلقي لما لها
النص،والأمر ذاته بالنسبة للرموز فالأسود هعطيها قيمةبارزة تجعل القارئ هقف عندها 
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رمزا رمزا، وجميع هذه الأشكال هي في الحقيقة رموز لدهانات محددة تتوسط هذه الرموز  
على همينه رمز الهلال والنجمة المعب ر  ،شكل الصليب الذي هعبر عن الدهانةالمسيحية

ا على هسار الصليب نجد رمز الدهانةالبوذهة، يليه أم  ،عن الإسلام، ثم رمز النجمةاليهودهة
موضوع  ن  أرمز لأحد تفرعات الدهانةالماسونية ثم رمز الدهانةالهندوسية، وهو مؤشر على 

هطغى عليها اللون  تيالالنص قائم على الدهانات،وإذا ما عدنا إلى قراءةصورة الرجل 
مع رفع اليدين للأعلى  ةخاصوجدناها تعبر عن التيه والشرود والتفكير العميق  ،الرمادي

كأنه يبحث عن الوجود الآمن والمتوازن، واللون الرمادي هو لون وسطي لا هو بالأبيض 
هحمل ما هحمله الأبيض من  ،ولا بالأسود لذلك هطلق عليه في علم النفس باللون المحايد

عنه الأسود من ظلام وغموض، فصورة الرجل إذن تعب ر عن نور وحيوية ويحمل ما هعبر 
الحيادهة التي تبحث عن حلول لتلك التساؤلات التي تغزو ذهنهوالمرتبطة طبعا بعالم 
 الدهانات المشار إليها بتلك الرموز، وكلما انفتحت البصيرة على هذه الأدهان وتم الاقتراب

 ية.فتاح وهو اللون الذي تعكسه الخلحقائقها زاد تدرج اللون الرمادي نحو الانف من

 أولا: المفارقات الزمنية

"تنافرا بين ترتيب الأحداث في الخطاب القصصي وترتيبها في المفارقةالزمنية تعد  إن  
ف على التنافر بين الترتيبين بالاعتماد على ما يضم من إشارات  الحكاية، ويتم التعر 

ضمنية، ويعود التنافر بين الترتيب إلى كون زمنيةقائمة في الخطاب صريحة كانت أو 
فالمفارقةالزمنية إماأن تكون 1ا زمنيةالحكايةمتعددةالأبعاد".زمنية الخطاب أحادية البعد،أم  

استرجاعا لأحداثماضيةلحظة الحاضر أو استباقا لأحداثلاحقة، فعندما لا يتطابق النظام 
إلى ظهور تقنيتين سرديتين هما: بين زمنين "زمن السرد وزمن الحكاهة" مما يؤدي ذلك 

الاسترجاع والاستباق. تستخدم الرواهةتقنية السوابق واللواحق للخروج من النسق الزمني 
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المتتابع وإدخال القارئ في أحداث وتفاصيل أخرى، حيث يتم تقدهم الأحداث بطريقة غير 
ما دفعه إلى  تصنيف الزمن السردي وحصره"تقليدهةومفاجئة للقارئ، وهذا ما أد ى إلى

ومن المؤكد  1تجاوز هذا الحصر الزمني بالانفتاح على اتجاهات زمنيةحكائية ماضية".
الزمن السردي لعب دورا هاما في إكمال الأحداث وتبريرها وتفسيرها وكشف ماضي  أن  

 الشخصيات وإلقاء الضوء على تفاصيلها في سياق الأحداث. 

الحاضر والمستقبل وهذه الأزمنة لا ، لماضيلكل رواهة عناصرها ا وكما هو معروف أن  
بحيث هقوم الراوي بسرد أحداث  ،وزمنها كن اكتشافها إلا من خلال الرواهةهم

 وانها متمثلة في الاستباق.أماضيةوالمتمثلة في الاسترجاعأو هحكي أحداثا سابقة عن 

المفارقةالزمنية كان لها  داهف" لم تتبع النسق الزمني المتتابع، ذلك أن  "أوفر  رواهة إن  
في بداهةالرواهة، حيث هحتاج الكاتب في بعض الأحيان  خاصةحضور خاص يرافق السرد

 إلى الخروج عن زمن السرد والدخول إليه عن طريق السوابق واللواحق.

 :الاستباق ودلالته_1

 الاسترجاع هو عمليةاستذكارية لحوادث ماضية ليتم استحضارها في الحاضر، بما أن  
فالاستباق مغايرا للاسترجاع  فهو عملية تقوم بتوقع ما سيحدث في المستقبل وهذه العملية 

 anticiption."2"تسمى في النقد سبق الأحداث

"مخالفة لسير زمن السرد يقوم على الاستباق أو ما هعرف  بالسرد الاستشرافي هو 
 1تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته بعد".

                                                           
 .125مها قصراوي، مرجع سابق، ص :1
، 14معمري فواز: المفارقات الزمنية في رواهة الطاغية لمحمد غمري، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، المجلد  :2

 .1، ص0300سبتمبر  15، بتاريخ 0العدد
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أو الإخبار القبلي وهو كل مقطع ،مام"القفز إلى الأوذكر تعريف آخر للاستباق وهو  
وانها أو يمكن توقع حدوثها، ويقضي هذا النمط من أحكائي يروي أحداثا سابقة عن

السرد بقلب نظام الأحداث في الرواية عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى 
لى فترة ما من زمن القصة، وتجاوز النقطة التي سابقة عليها في الحدوث،أي القفز ع

وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في 
 2الرواية".

هشيرالاستباق إلى قطع حكائية تروي أحداثا سابقة لوقتها،أو همكن توقع حدوثها،ويستعمل  
روي أو يشير إلى أحداث سابقة عن "مقطع حكائي يمفهوم السرد الاستشرافي للدلالة على

 3أوانهاأو يمكن توقع حدوثها".

إذن فالاستباق هو عبارة عن قصة تروي أحداثا سابقة لوقتها،أو همكن توقع حدوثها، فهو 
 استشراف للمستقبل حيث تذكر الأحداث قبل الزمن الذي هفترض أنها ستقع فيه.

شرافي ووسيلة إلى تأدهة وظيفته في وتعد الاستشرافات الزمنيةبمثابة عصب السرد الاست
 ةبمثابالنسق الزمني في الرواهة ككل، وعلى المستوى الوظيفي تعمل هذه الاستشرافات 

كما أنها قد تأتي  ،أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصيات،تمهيد أو توطئةلأحداث لاحقة
 والاستباق نوعان: 4على شكل إعلان مما سيؤول إليه مصائر الشخصيات.

 الاستباق التمهيدي: 1_1

                                                                                                                                                                                
لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواهة، دار النهار للنشر، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان،  :1

 .15،ص1،0330ط
 .113،ص0335، محمد عزام: شعرية الخطاب السردي، من منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق :2
 .100حسين بحراوي: بنية الشكل الروائي،ص :3
 .111ب السردي،صمحمد عزام: شعرية الخطا :4
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"هو مجرد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في 
 1العالم المحكي".

الاستباق التمهيدي يتمثل في أحداث أو إشارات أو إهحاءات أولية، هكشف عنها الراوي  إن  
 2ليمهد لحدث سيأتي لاحقا.

بمعنى أنه همكن استكمال الحدث الأول  ،اللاهقينيةوأهم ما هميز الاستباق التمهيدي هو 
 3واتمامه،أو هظل الحدث الأول مجرد إشارات لم تكتمل زمنيا في النص.

إذنفالاستباق التمهيدي هو تقدهم لأحداث قبل وقوعها، وهدفه النظر إلى ما هو قادم 
وي لتكون مهمة ومتوقع في العالم المتخيل، سواءأكان ذلك أحداثا أو إشارات هكتشفها الرا

 لحدث سيحدث في وقت لاحق.

 الاستباق الاعلاني:-0_1

"وهذا النوع من الاستشراف يضطلع بمهمةإخباريه حاسمة تطرح بشكل مباشر حدثا 
 4سيجري تفصيله فيما سيأتي غير قابل للتعقد أو امتناع الحدوث".

التي "يقوم الاستشراف بوظيفةالإعلان عندما يخبر صراحة عن سلسلةالأحداث 
 5سيشهدها السرد في وقت لاحق".

                                                           
 .100سعيد هقطين: انفتاح النص الروائي،ص :1
 .010مها القصراوي: الزمن في الرواهة العربية،ص :2
 .010مها القصراوي: الزمن في الرواهة العربية،ص:3
نضال الشمالي: الرواهة والتاريخ، بحث في مستويات الخطاب في الرواهة التاريخية العربية، عالم الكتب الحديث،  :4

 .121، ط؟، ص0332أربد، الأردن، 
 .109حسين بحراوي، مرجع سابق،ص :5
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إذن فالاستباق هو الإعلان عن أخبار وأحداث متوقعة في المستقبل وتكون درجة توقعها 
 عاليةبالمقارنة مع الاستباق التمهيدي.

الأمر  داهف" قد سجل أعلى مستويات الحضور، فإن  ذا كان الاسترجاع في رواهة "أوفر إ
الرغم من كونها جاءت على لسان برواهة لم تحتف بهفال ،ستباقللاليس كذلك بالنسبة 

العالم الروسي "بوريس" الذي سمح لنا بتوقع الأحداث المستقبلية التي كان هعيشها في 
والنهاهات المتوقعة لكل قصة، وهذا هسهل على القارئ استيعاب الرواهة،   00القرن 

واسترجاع الأحداث الماضية  ا اختصت الرواهة بالماضيومتابعتها لرسم نهاهة متوقعة. إذ  
أكثر من اهتمامها بالسرد، الأمر الذي جعلنا نتوقع الأحداث المستقبلية التي كان هعيشها 

والنهاهات التي آلت إليها الأحداث، ومن بين أبرز الاستباقات  00العالم الملحد في القرن 
 الواردة في الرواهة نذكر نوعان من الاستباق:

 الاستباق كتمهيد:أ_

"لقد نسيت أن أعرفكم بنفسي،أنا من بين أمثلة الاستباق كتمهيد في الرواهة هقول الراوي:و 
، أنتم بالتأكيد لا 00من أشهر علماء الفيزياء في روسيا في القرن  بوريس سيرغينفس

فأنتم تعيشون الآن في القرن السابق وأنا أحسدكم على ذلك، اغتنموا فرصة تعرفونني،
ومن خلال  ،1لم يبقى الكثير لينقلب عالما رأسا على عقب..."عيشكم في هذا الزمن ف

، الذي برع في 00هذا المقطع يروي لنا الراوي حياة العالم الروسي نوجنكوف في القرن 
وشبكة "م. ن. د" وكذلك الفتونيكل شيء بسبب اختراعاته التي غزت العالم كالمحرك 

همان معناه: هو عدم الاعتقاد أو الإرشاش البلازما باستثناء أنه ظل ملحدا،والإلحاد ب
له، لكن العالم الروسي هعترف بوجود إله ينادهه على الرغم منولادته بالفكر بوجود الإ

لق على ذاته ورافض لأي فكر من الممكن أن هعكر نغن العقل البشري مالإلحادي،ولأ

                                                           
 .11الرواهة،ص :1
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أكبر العلماء من الهند هعبدون الأبقار من  من مسلمات، ثم إن   ههعتقدصفو العقل وما
حيث المبدأ.والمغزى إذنأن الإهمان من عدمه غير مرتبط بالعلم أو عدمه لكنه مرتبط 
بالبيئةالشخصية للشخص نفسه وطريقة تفكيره وقناعاته الشخصية وتجاربه كشخص متفرد 

 الأول للحقيقة.ثم إن العلم ليس هو المصدر  ،عن غيره

إلى الدهانة اليهودهة، باعتبارها الدهانة الأولى في  نتقالالاآخر يتضمن  ثم ذكر استباق
"هدفي هو الديانة اليهودية، فهي الديانة الأولى في الترتيب الكرونولوجي. قمت الترتيب 

بالبحث عن شخص يعيش في مصر في فترة ظهور الديانة اليهودية على وجه الأرض 
الحدث قبل وقوع الفعل بحيث أراد التعرف على  استبق السارد هنا1،عبر شبكة "م.ن.د"

قبل الميلاد. لكنه عرف أن  1933كثر من ى أإلالدهانة اليهودهة قبل تحريفها فيعود بنا 
"استخرجت كل المعلومات المتعلقة الدهانة لم تحرف مباشرة بعد ترولها. ثم هقول السارد :

 2.شكله ونسبه وحرفته"سنة قبل الميلاد، اسمه عمر و  222بشخص عاش قبل حوالي 
حقة. كما ذكر وتعمل هذه الاستباقات التمهيدهة لتكون بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لا

 "ويحك يا شغلام ألا تزال نائما؟ افق فقد فاتك الصيداستباق آخر للسارد:

 قالت ماكينا وهي تنزع عني الغطاء.

 3"أي صيد آه كيف نسيت أمر الصيد"

م فيها شخصيةشغلام اليهودهة، هدف من خلالها كمقدمة قد  عمل الاستباق هنا 
 معرفةحقيقة الدين اليهودي قبل التحريف.

                                                           
 .11الرواهة،ص :1
 .12،صمرجع نفسهال :2
 .05نفسه، ص عالمرج: 3
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سنة من  0222"سأتوجه هذه المرةإلى مدينة القدس قبل حوالي ورد استباق آخر:كما
اهرة الخالية من طالآن، فهناك فقط يمكنني فهم الديانة النصرانية على حقيقتها ال

 1...".التحريف والتبديل.

أصل الدهانة النصرانية هو الدين المنزل من الله تعالى على عيسى عليه السلام نسبة  إن  
وفي العصور الأخيرة أطلق عليها المسيحية والنصرانية  ،إلى بلد الناصرة في فلسطين

عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل في شريعة موسى  وهي امتداد لليهودهة، لأن  
ومصححا لما حرفه اليهود، ولم تمض ثلاثة قرون على النصرانية حتى  عليه السلام،

وهذا ما أراد العالم "بوريس" معرفته من خلال تخيله وعيشه  ،تحولت تماما عن مسارها
أي عندما كانت الدهانة في  ،م033و  53بين كشخصية جديدة من بني إسرائيلفي فترة ما

بدايتها نقية غير مشوهة. فمن شدة خبث اليهود والصليبيين المرتدين عن الدين الحنيف 
 أفسدوا في الأرض، وبدلوا كلام الله ليتماشى مع أهوائهم ومصالحهم.

ثلاثة أشهر على تلك المعركة  ت"لقد مر كما ورد استباق تمهيدي آخر في قوله:
ارك إن المع 2،مواطن من قرية أركان" 022هد فيها ما يقارب المشؤومة التي استش

الصليبيين تسببت في قتل العديد من اليهود غير المحرفين التي كانت تحدث بين اليهود و 
لدين الله، إذ انتهجت اليهود المسيحيين أبشع الطرق للقضاء على الكتاب المقدس 

 الحنيف.

رتاح قليلا ثم بعد ذلك سأعيش كشخصية "سأوهناك استباق تمهيدي آخر في قوله:    
مسلمة، كما فعلت مع شغلام اليهودي وإيزك المسيحي النصراني، سوف أعرف الحقيقة 

أراد السارد هنا أن هعيش كشخصية مسلمة وهي شخصية "جافادي" في  3بإذن الله".
                                                           

 22صرواهة ال: 1
 .25،صمرجع نفسهال: 2
 .119المرجع نفسه،ص :3
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سارد: الرواهة وهو ما هعرف  عند البعض بالفتح الإسلامي لبلاد فارس "إيران". فيقول ال
"أنا جفادي مواطن فارسي من بلاد الفرس العريقة، شهدت فتح المسلمين لبلادنا عندما 

مل حكانت بلاد الفرس ت 1كنت صغيرا، وعايشت كل التغيرات التي حدثت بعد ذلك"،
الدهانة المجوسية قبل الفتح العربي لفارس. بدأت تلك الفتوحات في زمن أبي بكر 

الوقاص. وهذا الفتح السريع لبلاد فارس أداره عمر بن الصديق، بقيادة سعد بن أبي 
رة. أراد السارد هنا معرفة حقيقة الدين الإسلامي بعد سقوط  الخطاب من المدينة المنو 

 الإمبراطورية الفارسية العظيمة.

كما استخدم السارد الاستباق التمهيدي ليعلن عن بعض الأحداث المستقبلية في قوله: 
آخر فصل من حكاية الأوفردايف التي سيكتبها التاريخ بأحرف من "ستكون زيارتي هذه 

يستبقها باعتبار أن أراد الكاتب هنا التمهيد للأحداث القائمة و  2ذهب في المستقبل البعيد".
 داهف هي حكاهة تحظ التاريخ بأحرف من ذهب.حكاهة الأوفر 

 الاستباق كإعلان:_ب

بلية التي ستحدث لاحقا، ومن بين أمثلته: ويتم استخدامه ليعلن عن بعض الأحداث المستق
"لكن إلى أين ستذهب أمي بعد الموت؟ هل سينتهي كل شيء عندما تدفن؟ أم هي 
بداية لحياة أخرى؟ من وضع قانون الموت في هذه الطبيعة؟ هل هناك عالم آخر؟ لماذا 

حالة الموت هو .3علينا أن نعيش لكي نموت؟ لماذا لا يتصف هذا العالم بالمثالية؟"
توقف الكائنات الحية نهائيا عن النمو، فما الذي هقلق الإنسان الملحد بعد الموت؟ هل هو 
بداهة لحياة أخرى؟ وهو ما حدث مع العالم الروسي "بوريس"، فالإنسان الملحدهحار في 
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يقول فكتشافه بعد اتمامه لمشروع الأوفرداهفمشكلة الموت ولا هجد لها حلا وهذا ماهحاول ا
 السارد:

 1مشروع الأوفردايف من المستقبل هدفه البحث عن حقيقة الديانات..."

"سيأتي زمن على هذا العالم تكون فيه علاني آخر، هقول السارد: إ وذكر استباقا    
ففي مجتمع كل أفراده أبناء زنا لن  -قال أرداشير-مجتمعات لا تعرف حتى جدها الأول 

والزواج، بل سيطلقون العنان لشهواتهم يهتم أحد بالأهل والنسب والستر والعفاف 
رغم أن الإسلام أكثر الأدهان الداعية للالتزام 2ويوصفون ذلك بالتقدم والحضارة والحياة".

بالأخلاق الحسنة لكن المجتمعات الإسلامية تعاني من سلوكيات بعيدة عن الأخلاق التي 
خاتم للدهانات السماوية، يدعو إلى الإسلام باعتباره الدين ال دعا إليها الإسلام. والحقيقة أن  

 التحلي بالأخلاق الحميدة.

 أراد الكاتب هنا أن هصور الوقت الحاضر، فالمجتمع اليوم بعيد عن القيم الأخلاقية.

 الاسترجاع:_0

فانتقل إلى الرواهة  ولكنه تطور بتطور الفنون السردهةمع الملاحم القدهمة  نشأ الاسترجاع
 3للكاتبة الروائية. أهم المصادر الأساسيةالحديثة بحيث أصبح همثل 

هعرف الاسترجاع على أنه عملية زمنية تحمل العديد من التسميات المختلفة مثل: 
الاستذكار والاستحضار وغيرها من الأسماء التي تختلف حسب الدارسين والنقاد وآراءهم 

 تطور بتطورها.المختلفة، نشأ مع أنماط الحكي الكلاسيكي ثم الحكي الكلاسيكي ثم 
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"هو العودة إلى الوراء ومعناه أن يروي القارئ فيما بعد ما يرى جنيت أن الاسترجاع    
قد وقع من قبل، أو استذكار أحداث ماضية لها علاقة بأحداث الرواية الرئيسية، ويطلق 
عليه التذكر والعودة إلى الوراء. إن للاسترجاع وظيفة بنيوية لأن الشخصيات التي تحيا 

فالاسترجاع  إذن عملية استحضار الماضي وأمامنا  1مامنا يشكل ماضيها حاضرها"أ
 هشكل حاضرها بناء  على ماضيها.

"مفارقة زمنية باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر أو أنه إذن فالاسترجاع 
ص الأول يترك الراوي مستوى الق 2استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر"،

والماضي يتميز  ،ماضية، ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثهالبعض الأحداث ا ليعود إلى
 بمستويات مختلفة متفاوتة من ماض بعيد وقريب.

الاسترجاع من أبرز التقنيات السردهة التي استخدمها الكاتب الجزائري "أمين بن باطة"  هعد  
اهف"، فقد تم بناء هذه في أعماله الروائية، وتتجلى هذه التقنية بوضوح في روايته "أوفرد

الرواهة بشكل أساسي على الاسترجاع، حيث يتم الاعتماد على ذاكرة السرد بشكل خاص، 
م تقنية ونقصد هنا ذاكرة الكاتب في سرده لأحداث سابقة، وأول ما يلفت القارئ هو استخدا

التي برعت فيها الرواهة بحيث نلاحظ كما لا هعد ولا هحصى من  الاسترجاع
 عات.الاسترجا

في هذه الرواهة مجرد عملية زمنية يتم فيها فتح نوافذ الماضي  لم هكن الاسترجاع
عن وعي الذات الساردة بزمنها في  صرخا واستدعاءه عبر الحاضر، بل كان أهضا تعبيرا

ظل التجربة الجديدة التي عاشها بشخصيات مختلفة، وبهذا هقوم الراوي بإعادة وضع 
 وإعادة بناءه في اللحظة الماضية عينها. ،النقاط في عالمه الحاضر
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كذاكرة للنص حيث هقوم الروائي بتجزئة الأحداث التي هختارها لنا  هعمل الاسترجاع 
 في: 1أنواع الاسترجاع حسب سيزا قاسموتتمثل 

 هعود إلى ما قبل بداهة الرواهة. استرجاع خارجي:_ 1

 هعود إلى ماضي لاحق لبداهة الرواهة قد تأخر تقدهمه في النص. استرجاع داخلي:_ 0

 وهو ما يدمج بين النوعين. استرجاع مزجي:_ 2

"الاسترجاع بأنواعه الثلاثة يمثل جزءا هاما من النص الروائي وله فالاستذكار أو 
 2.تقنياته الخاصة ومؤشراته المميزة والوظيفية التي تختلف من رواية إلى رواية"

رواهة "أوفرداهف" هي تقنية الاسترجاع التي برعت فيها  في أول ما يلفت انتباه القارئ  إن  
فالسرد لا يتجاوز أسطرا  لا هعد ولا هحصى من الاسترجاعات االرواهة بحيث نلاحظ كم  

 إلا وارتد إلى الماضي.

 والخارجية.وقد تنوعت طرق الاسترجاع في رواهة "أوفرداهف" بين الاسترجاعات الداخلية 

 الاسترجاع الخارجي:_1_2

همثل الوقائع الماضية التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي، حيث هستند فيها الراوي في 
 3ث السردهة الحاضرة في الرواهة.زمنيا خارج العقل الزمني للأحدا أثناء السرد وتعد  

الفجوات الزمنية التي تساعد في فهم تسلسل  هستخدم الاسترجاع الخارجي لسد     
 الأحداث، يلجأ إليه الكاتب لملء فراغات زمنية تساعد على فهم مسار الأحداث.
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"وظيفتها الوحيدة هي إكمال الحكاية الأولى فالاسترجاعات الخارجية لمجرد أنها خارجية 
ى العودة إلى ومعنى هذا أن الاسترجاع الخارجي هشير إل 1،عن طريق تنوير القارئ"

 الأحداث التي تسبق البداهة بهدف توضيح ما حدث للقارئ.

 الاسترجاع الداخلي: 0_0

هعود إلى حدث داخل أحداث الرواهة، بمعنى أنه جزء من الرواهة، فيعود إلى حدث 
طار الزمني للرواهة لا يكون داخل الإوليس قبلها، وسمي داخليا لأنهبعد بداهة الرواهة 

 2خارجه.

الاسترجاعات الداخلية تتناول خطا قصصيا مختلفا عن مضمون الحكاهة  إن  
 ،3"ويتطلب ترتيب القص في الرواية، وبه يعالج الكاتب الأحداث المتزامنة لها"ىالأول

فيربط الاسترجاع  ع لعرض حوادث بأكملها بعد وقوعهاهستخدم هذا النوع من الاسترجا
 ة لها.الداخلي حادثة تجعله من الحوادث المماثل

فتتميز  للحكاهةيتعامل الاسترجاع الداخلي مع قصة مختلفة عن المضمون الأصلي 
مقاطع الاسترجاع بتقنية خاصة من حيث طبيعتها ومن حيث ربطها بمستوى القص 

ت الأساسية بالنسبة إلى الأول، حيث أن عملية تلاحم مقاطع النص الروائي من المشكلا
 4.الروائي

يه الداخلي والخارجي داخل الرواهة، وكان له دور كبير في تجديد اشتغل الاسترجاع بنوع
العالم الحكائي الذي كانت تقدمه وإعادة بعثه كما كان، كما كانت تفاصيل هذه الذاكرة 
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ذات أهمية لا همكن تناسيها في إعادة تأثيث هذا العالم المقدم لأزمنة جديدة تنبثق عن تلك 
الماضي بالحاضر، فيحيلنا كل واحد منهما إلى عجلة  البؤرة الزمنية التي يتداخل فيها

 الآخر.

 ومن بين الاسترجاعات التي جاءت بها رواهة "أوفرداهف"، نميز بين نوعين اثنين هما:

 :الاسترجاعات الخارجية_ أ

حيث يبدأ  التسلسل الزمني التصاعدي للأحداثهقوم الراوي في رواهة "أوفرداهف" بكسر 
، يبحث عن إجابات لأسئلته المتعلقة 00بتقدهم نفسه كعالم روسي ملحد في القرن 

 بالدهانات الثلاث )اليهودهة، المسيحية، الإسلام(.

تقوم هذه الرواهة على الاسترجاع الداخلي بالدرجة الأولى في تشكيل بنيتها الأولى،    
الحمد لله لقد نجحت، أنا بوريس  "وأخيرا تذكرت كل شيءوهذا ما لمسناه في قوله: 

 222، عالم فيزياء روسي أنا الآن في مشروع الأوفردايف حوالي نوجينكوفش نسرغيف
ا عن جهاز الأوفرداهف فهو جهاز مك ن العالم الروسي "بوريس" فأم   1".سنة قبل الميلاد

ع من العيش داخل أي شخصية هختارها الجهاز في زمن تلك الشخصية، ونجد هذا النو 
"إذن أنا في شخصية شغلام، أفكر كما يفكر وأقول كما يقول، من الاسترجاع في قوله: 

فالسارد هنا قدم لنا  2إنها معجزة أن يكون المرء بشخصيتين مختلفتين في جسد واحد"،
سنة بالعودة إلى الوراء عن طريق جهاز  033شخصية "شغلام" التي عاشت قبل 

"بوريس في جسد "شغلام" حتى يتمكن من معرفة  "الأوفرداهف"، كما قدم لنا شخصية
 حقيقة الدهانة اليهودهة من منبعها الأصلي.
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الدهانة اليهودهة هي أول وأقدم الأدهان التي تستمد عقائدها  تقدم مذكور مسبقا باعتبار أن  
من التوراة، أراد السارد هنا اقتحام عالم الحكاهة من نهايتها من خلال إزالة الغموض 

 وتوضيح المعلومات للقارئ.

"لقد استرجعت ذكريات  كما جاء الاسترجاع الخارجي في موضع آخر في قوله:   
عاد الراوي  1،ى جبهتي وهممت بالضغط على الزر الأزرق"ته علصنعو  ،الفيزياء نعم

هنا ليسترجع الهدف الذي جاء من أجله بعد أن عاش كشخصية "شغلام" اليهودي 
واكتسب المعرفة حول حقيقة الدين اليهودي، وتستمد اليهودهة شرائعها وعقائدها الأساسية 

عالم الروسي "بوريس" حقيقة من التوراة. وفي هذا السياق يروي لنا السارد على لسان ال
الدهانة المسيحية قبل التحريف وما حدث مع بهاتناغار من ظلم. فقصته أشبه بقصة 
النبي هحيى عليه السلام، أوتي النبوة وهو في عهد الصبا، فكان ينهى الناس عن الذنوب 

يد فسموه "يوحنا مالتعويأمر بالمعروف، وقد أخذ المسيحيون عنه تلك الطريقة في 
 معمدان".ال

"إذن أنا ويقوم الراوي بإدخال شخصيات جديدة إلى عالم الرواهة، ومثال ذلك:       
ك خوض معركة شفارس شاب من قرية "أركان" القريبة من بيت المقدس، وأنا على و 

لجأ السارد هنا إلى شخصية "إيزك" باعتبارها الدليل  2ضد اليهود و الصليبيين المرتدين".
حقيقة الدين المسيحي تحديدا في قرية أركان آخر قرية محافظة على الذي يوصلنا إلى 

النسخة الصحيحة من الإنجيل، جاء سيدنا عيسى عليه السلام لتصحيح ما حرفه اليهود 
وفيما يلي استرجاع خارجي في قوله:  ،من قبل، ورغم ذلك بقيت التحريفات لا رادع لها

عريقة، شهدت فتح المسلمين لبلادنا "أنا جافادي مواطن فارسي، من بلاد الفرس ال
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قام الاسترجاع هنا بوظيفة مهمة تمثلت في  1عندما كنت صغيرا، وعشت كل التغيرات".
إنارة شخصية جديدة وهي شخصية "جافادي" بعد اقحامها في سياق الحكي انبثقت من 
المحكي الأول بمحتواها الخاص، وهو الدين الإسلامي، تجاوز من خلالها الترتيب 

 لطبيعي للزمن إلى صدر الإسلام.ا

هعي ن هذا الاسترجاع في إطار مدى زمني ماض لاحق لبداهة الرواهة والهدف منه     
 ،تقدهم شخصيات جديدة من دهانات مختلفة ثم التطرق لكل واحد منها، وإزالة اللثام عنها

 وكشف ماضيها حتى تفهم أدوارها داخل المسار السردي.

وكما هو معروف أن لكل رواهة عناصرها الماضي والحاضر والمستقبل، فقد نجد     
ترتيب هذه الرواهة وفق هذه العناصر )الحاضر، المضي، المستقبل( حيث هقوم الراوي 
بسرد أحداث ماضية والمتمثلة في الاسترجاع. هعود بنا الراوي من جديد ليسترجع 

"تذكرت اللحظات التي قضيتها لشخصية : الذكريات التي عاشها كشخصية شغلام فيقول
شغلام والمتاعب التي واجهتها وأدركت أنه علي العودة إلى زمني، فالموت هنا سيقتل 

هو استذكار خارجي للعالم الروسي "بوريس" جاء ليسلط الضوء على و 2حلم الأوفردايف".
ودي. أراد شخصية شغلام وما قاسته من متاعب تعرف من خلالها على حقيقة الدين اليه

الكاتب هنا أن هصف جانبا من جوانب الرواهة لفهم الدور المنوط بهذه الشخصية في 
 الرواهة، وهو التعرف على حقيقة الدين المسيحي.

"كان كل ذلك يحدث وأنا شبه غائب عن الوعي.. ويقول السارد في موضع آخر: 
وهو استرجاع 3ار..."أوفردايف... بوريس... روسيا... شغلام... اليهودية... بهاتناغ
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خارجي سرد فيه الراوي أسوء ما همكن للإنسان أن هشهده هو وفاة إخوته ووالده في وقت 
 قصير، ودلالة هذا الاسترجاع تكمن في أن الأحداث تبقى راسخة في ذهنك مهما كان.

وفي موضع آخر هعود بنا السارد إلى المحطة الأولى التي قدم منها شخصية إيزك    
"الدين الصحيح يا إلاهي كدت للبحث عن حقيقة الدين المسيحي في قوله:  الذي جاء

ن مت هنا كإيزك فسأموت حتما كنوجينكوف إأنسى نعم إنها الديانة المسيحية الحقيقية 
 1،الحقيقي لوجودي هنا من البداية"في المستقبل لقد نسيت الأوفردايف ونسيت السبب 

 .ن حقيقة الدين المسيحي قبل التحريفودلالة هذا الاسترجاع هو توضيح وتبيا

هذه المرة ورد الاسترجاع الخارجي حاول فيه الراوي تقدهم معلومات تخص وفي     
"أذكر أنه كان دائما ما ماضي شخصية الرواهة وهو العالم الروسي "بوريس" في قوله: 

 الأدلة يحاول إقناعي بوجود الله عندما كنت ملحدا، لكنني كنت أرفض هذه الفكرة رغم
ة التي يقدمها لي، وكان ينزعج من تمسكي بهذا الرأي بغير وجه حق، لدامغواالقاطعة 

عاد بنا الاسترجاع إلى  2لكنه سرعان ما يتناسى ذلك ويوجه تركيزه إلى رقعة الشطرنج".
حيث استرجع فيه العالم الروسي "بوريس" أوقاته التي كان هقضيها مع صدهقه  00القرن 

دلالة الإلحاد وحتى في رقعة الشطرنج. و ان هشتركان في أمور عديدة في ديرجافين اللذ
هذا الاسترجاع تكمن في أن الحياة تقاسم بين الأصدقاء والحنين إلى الماضي وتذكر 

 الأهام التي قضاها معه.

بلا أخلاق ولا مبادئ  نوجينكوفكما روى لنا السارد الحياة الفاحشة التي كان هعيشها    
"تذكرت الحياة الفاحشة التي كنت أعيشها كنوجنكوف..لا أخلاق ولا مبادئ لا في قوله: 

وصف لنا  3حياء... الدياثة قد نخرت عظام الرجال والفحش قد ذهب بعقول النساء...".
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بعيدا عن الأخلاق والمبادئ، ونسي أن الحياة فناء وزوال، ولن  ينكوفنوجالسارد حياة 
الموت. فالاسترجاع هنا يلعب فيه الدين دورا مهما في تذهب حياة الإنسان إلى أبعد من 

وضع دليل هحدد كيفية التعامل والسلوك والتعاهش في المجتمع الذي هجب على الفرد 
 إتباعه.

الاسترجاع الخارجي هستعيد أحداثا إلى ما قبل بداهة الحكي، كما همكن أن هكون فإذن    
وتنتهي قبل نقطة البداهة المفترضة للحكاهة ظم في سلسلة سردهة تبدأ نتمعالجة لأحداث ت

 الأولى وهو ما لمسناه في رواهة "الأوفرداهف".

 سترجاعات الداخلية:الاب_ 

هذا النوع حيث هساهم  ،لتحقيق الغرض الجمالي في نفس الوقت ةوظف الراوي هذه التقني
 الأمثلةوفي هذا السياق نستعرض بعض  ،حداث وتفسير دلالتهافي سد الثغرات وفهم الأ

لا تزال  ...خاهأن يقاتل المرء أمن المؤلم جدا ":قول الكاتب "فاهوفردالأ"رواهةمن 
حتى بلغنا  ،نلعب ونتشاجر ونتعلم معا الأربعةتراودني عندما كنا نحن  الطفولةذكريات 

 ةسلحأحملنا  عندما ةسلوب القتال كم كانت فرحتنا كبير أوالتخصص في  المراهقةسنه 
وتتمثل  1"نوها هي تتحقق الآ ،حلام في الماضيألقد كانت بمثابه  ةمر  لأولحقيقيه 

تفسير وتفصيل للخلاف الذي حصل حدث  لإعطاءلى الماضي القريب ة إه في العودتدلال
منذ  بأخيهخ الأ ةموضوع مهم في علاق ةوتكمن بلاغته في مناقش ،الإخوةالأربعةبين 

ثم تذكرت ":خر متعلق بالاسترجاع الداخلي في قول الساردآوفيما يلي استذكار  .الصغر
حقيقه  ةرد هنا معرفاراد السأ2ة إيزك"هنا كشخصي يالهدف من وجود ةمباشر 

 .وقبل التحريف البداهةمنذ  الدهانةالمسيحية
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عندما  بيأتذكر ما قاله "أة قوله:في الرواه الموجودةخرى الأ الداخليةومن الاسترجاعات 
كانت دروعه تحمي القريةمدوس هو خير خلق الله في أن اباها السيد رةألته ذات مأس
خر ما يمكنني فعله له بعد موته هو آف .سلحتنا عبر السنينأجسامنا وسيوفه هي أ

يزيري ووالدها السيد ةثالفتا ةد ذكريات حيايستعأراد هنا أن ه 1،ة"التكفل بابنته الوحيد
 ة.الضوء للقارئ ومواكبته للقص لإلقاءمدوس أ

كقول  هتهميأ وتبيين  وتأكيدهكما حملت هذه الاسترجاعات دلاله تثبيت الحدث 
ونسيتهما في  ةخرجت مباشر  ،فقت على صراخ الناسأنني عندما أتذكرت ":سارد

التي  الفاجعةاستيقاظه على  ةلحظ كإيز ن ذكر هذا الاسترجاع على لسا ،2"سريري 
مر الذي لى الأإوتكمن دلالته في لفت انتباه القارئ  ،بعد انتشار التسمم القريةصابت أ

انتباه القارئ  ةاستعادإلى هدف فيه  الدهانةالمسيحيةةلا وهو اكتشاف حقيقأجله أجاء من 
 .والهدف منها القصةصل أالى 

 ةلى لحظإعادبنا  الكنيسةونجد استرجاعا داخليا في الاجتماع الطارئ الذي حدث داخل 
ذكر كيف كانت تهل ت":في قوله ةيذائهم بسهام مسممةإومحاول ،البوابةاختراق 

لى الوراء بشكل صريح وواضح إ حيث تراجع الحكي هنا 3إيزك؟"يا  بدايةالمعركةالسابقة
لها  ةومهمة فاعلوقائع بلى تذكير القارئ إهدف فيه  الحادثةهستحضر 

حداث داخل العمل الأ ةلسيرور جل ضمان البناء السليم أوذلك من  ةاللاحقبالأحداثةعلاق
 .الروائي

ز في جمان في الفخ الذي وضعه هاتو ب و عندما وقع الأخر يآكما ذكر استرجاع داخل
نه أحضره رسول الصليبيين أذلك الصندوق الذي  ،ننعم لقد فهمت كل شيء الآ":قوله
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را يالتي بداخله برحيق بنته استيكونوس توكسين الدعوةلقد سمم ز..من يان ةثالث ةخط
و مشهد سابق في أحدث  ةالاسترجاع هنا استعاد ةودلال 1"هسلحتأالتي كان يسمم بها 

خبر ،أالدهانةاليهودهةةمن قص ةلقاء الضوء على جوانب كثير إلى إهدف فيه  ،دبيالعمل الأ
الوسائل بشع أالدين المسيحي  ومحرفم دالدين المسيحي قبل التحريف واستخةحقيقب فيها

 .صليينللقضاء على اليهوديين الأ

 ،هانز وسب وسبب ارتداده عن دينهةقدم لنا السارد معلومات تخص ماض شخصي كما
نها سبب ارتداده عن دينه وخيانته ت بيير إدوسان ةابن":بيير في قوله تدوسان ةوهي ابن

عندما  ةول مر أها آن ر أوعقله منذ  رت قلبهأسالتي  الفاتنةدوسانت بيير  ةبن،القريته
وهذا  ،في مجتمعنا الواقعةلى بعض الممارسات إوهو ما هشير  2ةالمراهقة"،كان في فتر 

هذا  ةوتتضح دلال ،حواللى معايير دينيه في كثير من الأإن الزواج لم هستند أهعني 
 ةقضي ةعن طريق مناقش زهان ةتسببت في انتكاس ةجديد ةي تقدهم شخصيالاسترجاع ف

التي تكشف لنا الدين الاسلامي  الداخليةومن بين الاسترجاعات  .في المجتمعات ةواقع
 بزيري به وكذلك ت سعيدةرادتها وكانت إلام التي وضعت الحجاب بةشغتذكرت زوج":هقول

رض اللاتي يحترمن كل الناس بفضل حيائهن المنعكس على لباسهن الأ  ةونساء ملائك
لام غش ةمع زوج ةخير ولى والأالأ ةعلى ذاكرته للمزج بين الحياكاتب اعتمد ال 3"المحتشم

حد المنافذ التي يتم من خلالها الهجوم على أن الحجاب أرض باعتبار الأ ملائكةونساء 
غير  ،هقيدها بزي معين لأنهأة سلام ظلم للمر في الإ ن الحجابأذ يدعي البعض ،إالاسلام

ن توفرت فيه شروط إوزينتها ما  أة المر  نلحجاب هو اللباس الساتر لجميع بدن اأ
لقد كن يتغطين  ء،شديدات الحيا ةكانت النساء في القري":رداخر للسآوذكر قول ء،الحياك
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ت ترجلاعكس النساء المس للأنوثة،ه المعنى الحقيقي ،إنمامهنأبصرن برجل يمر أكلما 
لى إ تتقرب بها ةعباد أة ن حجاب المر أ1"00تي تزاحمن الرجال في الشوارع في القرن لا ال

شام لاحتلوليس قيدا بل هو رمز ة الحري ةوهو رسال ةو تغطيأوالحجاب حاجز  ،ربها
ن رسول الرسول صلى الله إثم  ،بالهويةالدينيةخرين والاعتزاز والتقوى والاحترام للذات والآ

 ،مابينه ةالنساء لما هسببه من علاقات محرمعليه وسلم نهى عن الاختلاط بين الرجال و 
 .في المجتمع الرذيلةى نشر إلالاختلاط هسعون  إن دعاةثم 

سرنا قليلا وساد نوع من الصمت بيننا لمحت وجهه ":هقول الداخليةمن الاسترجاعات 
التي  السماعةالإلكترونيةالدقيقةنه يتكلم بصوت خافت عبر أشفتيه تتحركان ك ورأيت

عظم أ نها كبير وهي أمرها عظيم وشأفالصلاة2،"كنت استعملها بالقرن الثاني والعشرين
نه يتكلم مع شخص ما عبر أشير عندما كان هصلي ك،فأردانزلت على المسلمينةأفريض

تمنح  ،بين العبد وربه يصوتتواصل  هي الصلاةن أهذا الاسترجاع  ةودلال ة.سماعال
 ،للقلب وتحافظ على جسد سليم ةللنفس ومنور  ةوهي مفرح .والهدوء الداخلي للعبد الراحة

تذكرت كيف كان ":هضا قول الكاتبأالداخليةومن بين الاسترجاعات  ةوسليم هادئةونفس 
تبديله وتحريفه تحت  فسولت له نفسه ،نه معقد وصعبأنجيل بيريصف الإ ت بيدوسان

عندما لا يتمكنون من الحق  المريضةصحاب القلوب أوالتبسيط هكذا هم ر غطاء التفسي
قبل  الدهانةالمسيحيةلى جوهر إعاد بين السارد هنا  3..."لى تشويههيلجئونإ

ن أسرائيل بعد إلى بني إنزلها الله ةأت على عيسى عليه السلام فهو رسالنزل،أالتحريف
لى ةإالاسترجاع هي الدعو  ةودلال ،المادهةموسى وانغمسوا في النزاعات  شريعةانحرفوا عن 

 .الدنيادين الحق والتخلي عن 
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بهاتناغار ر عو لى شإقرب أالروسي بوريس مشاعره التي كانت  كما وصف لنا العالم
مر هاتناغار أكان يشعر به با شعر بمأن نا الآ"أ: اقتراب خلفان منه ةالهندي لحظ

خلفان على  ةفي الخوف والهلع والصمت عن شخصي هذا الاسترجاع تتمثل ةودلال1"فظيع
سلامي ولكنه على العكس من نه هخدم الدين الإأهظن  ه،دين بأفكارةها مهوسأناعتبار 

وعلى سبيل  ،والفعل ي بالكلملى التعد  إل صن تأهمكن  ةتسيطر عليه مشاعر عدواني ،ذلك
 ة،سلاميإفراد وجماعات أالتي هقوم بها  العنيفةعمال لى الأإرهاب هشير ال الإالمث

 ة.سلاميإويبررونها بدوافع 

اذ يتم  ،الرواهةهعد الاسترجاع الداخلي وجها من وجوه الترتيب الزمني داخل      
هميز  ما نإلحدوثها  ةلاحق ةوروايتها في لحظ ةسابق ةحداث ماضيألى إ للعودةاستخدامه 

 بالقصةمن حيث نوعها وطبيعتها وربطها  ةالفريدمقاطع الاسترجاع هو خصوصيتها 
التي  الأساسيةالنص الروائي من بين المشاكل تجميع مقاطع  ةن عمليأحيث  ،ولىالأ

كما  بالحقيقةتوهما وتقدم للقارئ  القراءةةتعزز من تجرب ةوهذه التقني ،يواجهها الكاتب
بحيث  "،فداهوفر "أرواهةوهو ما لمسناه في  للأحداثف عمقا للشخصيات وتعقيدا يتض

تذكر بعد وهو ما ساهم  محداث التي لو الأأمعلومات عن الشخصيات  التقنيةقدم لنا هذه 
 ة.الجاري للأحداثتغيير تفسير القارئ في

 :انيا: التقنيات السرديةث

تسريع السرد "بطاء السرد إساسيين وهما تسريع السرد و أيتضمن نظام السرد مظهرين     
 ةمني ةحيث مقطع صغير من الخطاب يغطي فتر  ذف،والح ةالخلاص تيالذي يشمل تقني
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حيث مقطع  ة،بطاء السرد ويشمل تقنيتي المشهد والوقفإثم تعطيل و  ةمن القص ةطويل
 1.ة"ضئيل صيةقص ةطويل من الخطاب يقابل فتر 

 :تسريع السرد_1

ن أدون  ،شهر مرتأو أن سنوات بأخبارناأحين يكتفي الراوي "تسريع السرد  ةتكون حرك
في مثل هذا الحال يكون  .شهرو في تلك الأأالسنوات  هوقعت في هذر مو أيحكي عن 

و ،أجزو ا معادله على مستوى القول فهو جد مم  ،أالزمن على مستوى الوقائع زمنا طويلا
 2."نه يقارب الصفرأ

حداث فلا يذكر ألى تلخيص وقائع و إالسارد  أيقاع السرد حين يلجإكما يحدث تسريع "
فلا يذكر ما حدث فيها  ،من السرد ةو حين يقوم بحذف مراحل زمني،أ القليللا  إعنها 
 3."مطلقا

اختصار وتقليل في الوقت واستغراق  يتسريع السرد هعن ن  أندرك  ومن خلال هذا
 .والحذف ةالخلاص ةالوقت العادي وذلك عن طريق تقني قل منأوقت 

 ة:الخلاص-1-1

صفحات  ضعو بأفقرات  ضعالسرد في ب"نها أعلى  ةت الخلاصيرار جينيج هعرف
وهذا هعني  4،"قوالأو أعمال أدون تفاصيل  ،سنوات من الوجود أو شهورو أيام ةألعد

 .من الزمن في خطاب قصير ةطويل ةن السارد هقدم فتر أ
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لا يرى المؤلف  ةن دور التلخيص هو المرور السريع على فترات زمني"أترى سيزا قاسم 
 1".باهتمام القارئ  ةنها جدير أ

و أشهر أو أنها جرت في سنوات أداث ووقائع يفترض أحسرد "بالخلاصةوالمقصود
 2".دون التعرض للتفاصيل ةو كلمات قليلأسطر أو أواختزالها في صفحات  ،ساعات

ث حدانها تقوم على تلخيص الحقائق والأأنستنتج  السابقةللخلاصةتعاريف الومن خلال 
 .و كلمات دون ذكر التفاصيلةأفي جمل

في  لإسهامهولا همكن تجاهله وذلك  الرواهةلقد كان للتلخيص حضور كبير وصريح داخل 
 ة.خلال ببناء الرواهدون الإ ،الزمنيةالطويلةالمرور السريع عبر العديد من المحطات 

 ةوملخص متراميةصفاتها  تعريفها باختصار، وجاءت جاء الرواهةن جل شخصيات أنجد 
نا ،أعرفكم بنفسيأن ألقد نسيت "نوجينكوف في قوله: ريس تقدهم الروسي بو كما جاء في 
 3،"00شهر علماء الفيزياء في روسيا في القرن أمن غفينتش نوجينكوف بوريس سير 

 لأنهتقدم السرد ليتم التعرف عليها تدريجيا خلال ة نوجينكوفهنا لخص لنا حيا ردفالسا
 ة.في الرواه للأحداثةالمحرك الشخصيةالرئيسيةهو 

 هعرف ،وصدهقا مقربالي جارا تالقد كان مدح:"في قوله تاهضا لخص التعريف بمدحهأنجد
 4".مع زوجته كلكنه كان دائما العرا ة،ومواقفه الرجوليوفحولته  بشهامته
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، ويظهر أهضا في حداثهاأوليس من المهم سرد  ةساسيأنها ليست أن السارد يرى لأ   
بالإضافة إلى علمه الواسع وثقافته الكبيرة إنه "ديرجافين هذا الرجل العظيم، قول السارد:

 جافين.دير  ةلنا حيا لخص فالسارد هنا1،"في تعاملاته مع الناسمؤدب جدا

على  وقد مر   ...زوجتي اماكني":في قوله اماكينشغلام وزوجته لخص السارد لنا زواج 
هذا ما زادنا حبا وتعلقا  ،طفال لكنأننا لم نرزق خلالها بأصحيح  ،سنوات ةزواجنا ست

فهو لخص لنا 2"،زواج الذين يقررون الانفصال بعد العجز عن الانجابعكس بعض الأ 
هضا من خلال أويظهر  ،سطرأثلاثةمن  ةسنوات في فقر  2 لام وزوجته الذي دامشغزواج 

في لنا ما جرى فالسارد هنا اختزل  3"بالتعب ةفراد القافلأيوم شعر  ةبعد مسير ":قول الراوي 
 ة.يوم واحد من الرحل

بكل ما جرى في هذه  اخبرت ماكنيألى المنزل إوبعد وصولنا ":في قوله أهضا ونجد ذلك
الجاموس  وفشلنا في صيد عاصيروالأ ةبهبوب الرياح القوي ةبداي ة،المريع ةالرحل

هنا لخص ن الراوي إ4،بهاتناغار"الضيف  ةقتللى جريمإصابني لفخذ مينالي وصولا أو 
لزوجته ه صدقاءةأبرفق غلامالصيد التي قضاها ش ةمن رحل ة أسابيعفي ثلاثما جرى 

 .  سطرةأمن ثلاث ةفي فقر  اماكني

بعد ساعتين من البحث تحصلت ":لخص السارد ما جرى في ساعتين من بحثه في قوله
 .5ة"على معلومات قيم
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ولخصها في هم الذكريات التي مر بها نيوجينكوف الروسي أ قام السارد باسترجاع  
بية ماكينا استرجع الذكريات الذهدقائق  ةبقيت شارد الذهن لعد:"ئلاسطر قاةأبضع

فسد علينا أالمعتوه الذي  تاومينالي وباهاتناغر المسكين وتنياهيومدحشابكا، وشغلام و 
تصارا ساحقا لقد كان ان:"في قول السارد ةخر في الرواهآوكذلك نجد مقطعا  1..."رحلتنا

فهي تدمير  ةما الخسائر الماديأجريحا  42و الشهيد 12ب  ةالبشري قدرت خسائرنا
فقد هلك نصف ءعداا الأم  أركان منذ وقت طويل ةأساسي لقريالحصن الأة،الرئيسية البواب

السارد هنا ، 2"يهوديا وصليبيا وانسحب ما تبقى 202سر أوتم  2222جيشهم حول 
 .ركانةأعداء قريأ ركان وكذلك ةألقري ةوالبشرية عن الخسائر الماده ةعطانا خلاصأ 

اشهر على تلك  ةثلاث تلقد مر :"شهر في قولهةأيلخص لنا السارد ما جرى في ثلاث 
ونجد في مقطع  ةمواطن من قري 022فيها ما يقارب  التي استشهد ةالمشؤومة المعرك

رسول من الله نهإن ما هي المسيح عيسى عليه السلام قل فهمت الأ خر يقول على الأآ
نه ولد أبدلوها ومن معجزاته عليه السلام اليهود بعدما حرفوها و  عقائدتعالى يصحح 

برص والأ ةكموكان يحيي الموتى ويبرئ الأ  ةب وكلم الناس في سن الرضاعأمن دون 
قناع الناس بالاستسلام للخالق ن الله وهبه تلك المعجزات لإنه الله لكن لإ ليس لأ 

وعن ة المسيحية عن الدهان ةخلاصعطانا أ فالسارد هنا  3"سبحانه وتعالىدته وحده وعبا
هضا ما جرى أ اختزل الراوي  ةم بعد ما قام باكتشافها في شخصيالمسيح عيسى عليه السلا

 ةسن عشرون  مرت:"في قولهة العظيمة الفارسية مبراطوريمن سقوط الإ ةسنعشرون في 
 لا يمكننا اعتبار اعتناقها لدين ...حسنا ةالعظيمة الفارسية مبراطوريعلى سقوط الإ

                                                           
ّ.95،92الرواهة، ص :1
ّ.25المرجع نفسه، ص :2ّ
ّ.110المرجع نفسه، ص :3ّ
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ي عيشها القديم لم تعد لوبأسو   ،لكن بغياب عاداتها الجاهلي »سقوطا«جديد
 .1"الفرس كما كانت عليه من قبل ةامبراطوري

 الحذف: -0-0

يلعب الحذف إلى جانب الخلاصة دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسريع وتيرته فهو من 
زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة،  من زمن القصة،  " تقنيةحيث التعريف 

فلما يذكر السارد شيئا عنها هحدث  ،2وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث"
أو يشير إليه فقط ببارات زمنية تدل الحذف عندما هسكت السرد عن جزء من القصة "

 3على موضع الحذف".

متصاص فترة زمنية ليست على قدر من الأهمية "تكثيف زمني مهمته اوالحذف هو     
 . 4فهو الذي يعطي الزمن السردي إمكانية استعاب الزمن الحكائي"

فالحذف أو الإسقاط هعتبر وسيلة نموذجية لتسريع السرد عن طريق إلغاء الزمن في     
فلو كان الحدث سيروى دون  ، 5القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها

إسقاط مالا أهمية له سينقد تقنياته الحكائية في التركيز على الحدث، ويدخل القارئ في 
التشتيت والتضليل وقد هكون الحدث ممتدا من قبل الكاتب يريد به أن هحدث تأثيرا خاصا 

 .6في الخطاب

                                                           
ّ.105الرواهة، ص :1ّ
 .152: حسين بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص2
 .24محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص :3
 .000الإمتاع والمؤانسة، ص: ميساء سليمان الإبراهيم، البنية السردهة في كتاب 4
 .152: حسين بحراوي، مرجع سابق، ص5
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 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
72 

تجاوزها فهو تكثيف  إذن فالحدث هو إهمال مرحلة زمنية وعدم الإشارة إليها، أي    
 زمني يهدف إلى استعاب فترة زمنية ليست على قدر من الأهمية.

 أنواع الحذف:

 الحذف المعلن )الصريح(: -1

 1"هو ذلك الذي يصرح عند وجوده مع تحديد مدته أو من غير تحديد"

 "يستفاد من هذا التعريف الذي سُقناه لهذا النوع أن المقصود هو إعلان الفترة الزمنيةو
المحذوفة على نحو صريح سواء جاء ذلك في بداية الحذف كما هو شائع في 
الاستعمالات العادية، أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حين استئناف السرد 

 2لمسراه."

فالحذف الصريح إذن هو عندما هقوم الكاتب بإزالة أجزاء من النص أو الحوار بشكل 
 ن هناك شيئا ما تم حذفه.واضح مما هجعل القارئ على علم بأ

 الحذف الضمني )الغير صريح(:  -0

وفي مقابل الحذف المعلن يوجد الحذف الضمني الذي لا تكاد تخلو منه الرواهة، وذلك 
"كون السرد عابر عن التزام التتابع الطبيعي لأحداث، ومضطر من ثم إلى لسبب هو

ويعتبر هذا النوع من صميم  القفز بين الحين والآخر إلى الفترات الميتة في القصة،
 3".التقاليد السردية المعمول بها في الكتابة الروائية

                                                           
فرنسي، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر،  –إنجليزي  -لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواهة، عربي: 1

 .95، ص0330، 1لبنان، ط -بيروت
 . 152حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص :2
 .120، صالمرجع نفسه:3
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إذن فالحذف الضمني هو"ذاك الذي لا هعلن النص عن وجوده صراحة، لكن القارئ 
، هحدث الحذف الضمني عندما يترك الكاتب 1هستنبه من بعض النواقص والإنقطاعات"

 إلى أن شيئا تم حذفه. فجوات في السرد دون الإشارة المباشرة

وكلا النوعين من الحذف همكن أن هكونا أدوات فعالة في يد الكاتب لإضافة عمق وتعقيد 
 للرواهة، ولتشجيع القارئ على التفاعل مع البعض بطريقة أكثر إبداعا.

تقنية الحذف في الرواهة تعد  من الأساليب الفنية التي تستخدم لتكثيف السرد وتسريع 
اث، وهو ما لجأ إليه الروائي "أمين بن باطة" في روايته "أوفر داهف"، من وتيرة الأحد

 خلال هذه التقنية، تجاوز الروائي الأجزاء الغير ضرورية أو ما هعرف "بالزمن الميت" 

لي ركز على اللحظات الحاسمة والتحولات الهامة في الرواهة، وفي رواهة "أوفر داهف" 
قط لتسريعالسرد، بل أهضا لإضفاء عمق على استخدم " بن باطة" الحذف ليس ف

الشخصيات والأحداث، مما همكن من التفاعل مع الرواهة بشكل أكبر، وهذا الأسلوب 
على تفعيل الخيال لملئ الفراغات التي خلفها الحذف  هعطي القارئ مساحة للتأمل ويشجع

 الصريح والضمني":بنوعيه "

 أ/ الحذف الصريح:

 السردهة التي تدل على هذا النوع من الحذف ما جاء في الرواهة: النمادج ومن

" لقد مرت الأيام بسرعة كبيرة التي كدت أنسى هويتي الحقيقية والهدف الذي أتيت من 
في الحقيقة أعجبت بنمط الحياة هذا عكس القرن الثاني والعشرين الذي أصبح  !أجله

الإنسان فيه كالآلة لكن لا مفر على العودة لنبين حقيقة الذين الذي نسميه هناك 
بالذين اليهودي. وعلى أن أواصل البحث في هذا المجال الروحاني مرورا  بالديانة 
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"، " لقد مرت الأيامحذف صريح في هذا المقطعويظهر ، 1المسيحية وصولا إلى الإسلام"
بحدث أهم من تلك الأحداث بعد أن  ة الزمنية المحذوفة بغرض إخبارنادون تحديد الفتر 

سنة عكس القرن الثاني والعشرين الذي أصبح فيه الإنسان  033أعجب بنمط الحياة قبل 
 كالآلة. 

مر ثلاثة أشهر على تلك  :" لقدكما هحضر أهضا الحذف المحدد في الرواهة في قوله
مواطن من قرية أركان، ليس  022المعركة المشؤومة، التي استشهد فيها ما يقارب 

جها ياتر، ولولا هالذي أصابنا بسبب الخطة التي إنتخلال المعركة، بل بعد التسمم 
سرعة إعداد المصل المضاد من طرف ثيزيري ومجموعة ملائكة الأرض لهلك كل من 

 2الذين كانوا مهددين بالموت."شخصا  0222ال

وفي هذا المقطع صرح السارد بالحذف والقرينة الدالة على ذلك" لقد مر ثلاثة أشهر" وهنا 
على تلك رة زمنية محددة تقدر بثلاثة أشهر حذف ممكن عمل فيه السارد على تجاوز فت

وانقاد مواطن بسبب التسمم  933المعركة المشؤومة، أوضح من خلالها مقتل ما هقارب 
التي إنتجهها هاتر دون ذكر الأحداث  كانوا مهددين بالموت بسبب الخطة شخصا 0333

التي جرت في هذه الفترة الزمنية، فهو هقتصر على تلك اللحظة وبلغي بقية الأحداث التي 
 لا لزوم لها وغايته تسريع السرد. 

اء خلفان صاحب :" مضت الأيام وأنا أحاول تجنب لقكما نجد الحذف الصريح في قوله
اللحية المتشعبة والوجه القبيح والأخلاق المريعة، وكنت آمل أن أصل إلى متقاي أقرب 

فهو حذف صريح لبضعة أهام دون تحديد الفترة الزمنية من طرف السارد ، 3وقت ممكن."
لكونها لا تتضمن أحداثا هامة، كما أنها تعتبر فترة لم يتم كتابتها وقرر حذفها وإسقاطها 
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زمن النص من أجل المرور إلى حدث أهم، هعد التشدد زيادة على ما شرح الله من 
ورسوله، كما أن الابتعاد عن التشدد يتوافق مع السنة النبوية والقرآن الكريم دون إفراط أو 

 تفريط، فالإسلام دين رحمة ويسر وعدم التشديد على النفس أو الآخرين.

نه لم هأخد حيزا كبيرا من الحديث، لكنه عمل ومن الملاحظ على هذا النوع من الحذف أ
 على تسريع وتيرة الأحداث بطريقة غير ملحوظة، وإحداث تأثير معين في النص. 

 الحذف الضمني "الغير صريح":

 ومن المقاطع التي تجاوزها الراوي في نصه:

" لا أدري عما تتحدث زوجتي ... ربما هب تهذي أو تتحدث عن أشياء رأتها في 
ا، لكنني أشعر بالجوع الشديد لا يمكنني التركيز معها، على أن آكل شيئا، أن أحلامه

ومدحتا مجددا، سيكون   سأذهب للصيد مع شابكتا وميناليأنام باكر ا فغدا إن شاء الله
الغد أفضل من اليوم كما كان اليوم أفضل من البارحة، علينا أن نتفاءل كما أمرنا نبينا 

سيكون الغد أفضل من اليوم، أو على الأقل لن يكون أسوء  نعم !المسيح عليه السلام
 1من باقي الأيام."

" تكمن دلالة الحذف هنا في معرفة حقيقة الدهانة اليهودهة من منبعها الأصلي، ولعل قوله
فجوة في سلسلة الأحداث يؤكدها واصفة إلى وجود  إشارة سيكون الغد أفضل من اليوم"

استخدام ملمة "الغد"، والتي تعني بأن شخصية "شغلام" ستواصل حياتها كشخصية يهودهة 
 متفائلة في العصور القدهمة. 
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لنا مع ا في  لقد كانت تلك هي اللحظات الأخيرة"يتكرر هذا النوع من الحذف في قوله: 
نتظارنا، حياة لا شقاء فيها ولا حروب ولا الأرض، لكن ذلك لا يهم فالحياة الأبدية في ا

 كره ولا قتال، حياة يجزي الله فيها من صبر واحتسب وعبده حق عبادة. 

دخل عدد من الصليبين إلى الكنيسة وسيوفهم مسلولة، نظرت إلى تيريزي وكوزا 
حملت سايك وكاندا حملت !»على الأقل سيذوق بعضهم عذابنا قبل أن نرحل»وهانيولات 

خنجرها وكوزا قوسه وسهامه، وكم كانت فرحتنا ونحن نقاتل في سبيل الله حتى  ثيزيري 
ويدل على المقطع على نهاهة  ، 1آخر وقت.. حتى آخر نفس.. حتى أخر قطرة دم.."

لكوزا وثيزري" و"ايزك" مما على الأرض وفي اني وعلى أنها اللحظات الأخيرة "الجزء الث
لا شقاء فيها ولا حروب. هحمل هذا المقطع حقيقة موت انتظارهم حياة لا فناء فيها أبدهة 

 اليهود الأصليين الذين عانوا من أبشع وسائل القهر والتقتيل.

حملنا أمتعنا، وكلي حماس للقاء برهان أخيرا، " :كما نجد الحذف غير الصريح في قوله
 لكن وبعد وقوعي من المجلس حدث مالم يخطر على بالي إطلاقا، ولا على بال أحد

كنت قد منكم، لقد سقط جهاز الأوفر دايف من جيبي و...لا ... لم ينكسر، لكنني 
ميكانيوس ولي تساو لأرى علامات التعجب والانبهار على التفت إلى كل من أداشير و 

 »محي اهم، تجمدت أجسادهم وتغير لون وجوههم، ثم حدث وصاح الجميع بصوت واحد:
 .2"«؟؟ !!أنت أيضا أتيت إلى هنا بالأوفر دايف

" الباحثين جافادي"و "لي تساو"و" أداشير"ويروي لنا هذا المقطع حياة الشخصيات
عن الحقيقة من مختلف الحضارات والبلدان وفي مكان واحد بعد إكتشاف الحقيقة من 
مصدرها الأصلي بعيدا عن وسائل الإعلام، كما يؤكد هذا المقطع أنه همكن لأشخاص 
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وا ويعملوا معا في سبيل تحقيق أهداف مشتركة وكذلك تعزيز من دهانات مختلفة أن هجتمع
قيم التسامح والاحترام المتبادل في الواقع، فالداعي إلى الله هكون داعيا بالأخلاق لأنها أشد 

 أثرا على القلب.

إذن فالحذف الضمني هساعد في خلق توقعات وتساؤلات لدى القارئ، حيث يترك فجوات 
 رئ بالمشاركة في تخييل أو تكوين جزء من القصة.في السرد، مما هسمح للقا

الحذف تقنية زمنية فعالة في النص الروائي، فلا  ومن خلال ما سبق همكننا القول أن      
همكننا أن نتخيل عمل روائي خالي من لمسات التسريع والفجوات التي تحدثها والثغرات 

 الزمنية التي تتركها في الحكاهة والسرد في نفس الوقت. 

 إبطاء السرد: -0

 وتشمل تقنيتين من الزمان وهما: المشهد والوقفة:     

 المشهد: -0-1

هقصد بتقنية المشهد المقطع الحواري حيث يتوقف السرد ويستشهد بكلام الشخصيات      
 .1فيتكلم بلسانها وتتحاور فيما بينها مباشرة دون تدخل السارد أو وساطته

وتمثل المشاهد اللحظة التي هكاد فيها زمن السرد يتطابق مع زمن القصة من حيث      
على فترات زمنية محددة كثيفة ومشحونة شحنة  مدة الاستغراق ثم أن المشهد هقع

خاصة.... ويتميز المشهد بتزامن الحدث والنص حيث نرى الشخصيات وهي تتحرك 
، 2المشهد همثل الانتقال من العام إلى الخاص وتمشي وتتكلم وتتصارع وتفكر وتحلم، فإن  
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دون أي ويتجلى المشهد في الحوار ويفترض أن هكون خالصا من تدخل السارد ومن 
 .1حذف وهذا هقضي إلى التساوي بين المقطع السردي القصصي

احساسا بالمشاركةالجادة في الفعل لا يفصل بين الفعل  ئ القار "والمشهد هعطي     
 .2"التي سيفرقها صوت الراوي  ةالبراهوسماعه سوى 

ولهذا في المشهد يتمثل في توافق بين زمن القصة وزمن الحكي حيث يلجا السارد إلى    
 توسع في تقدهم الأحداث بدلا من تلخيصها.

لقد اعتمد أمين بن باطة في روايته على المشهد حيث ورد بصورة مكثفة بحيث يتم     
على ذلك: ما جاء في تقدهمه على شكل حوارات يتخلل الأجزاء السردهة ومن أبرز الأمثلة 

 :00-05صفحه 

 " ويحك يا شغلام ألا تزال نائما؟! أفق فقد فاتك الصيد!

 أي صيد؟ آه نسيت أمر الصيد!!"

 3" هل من مشكلة يا عزيزي؟ أراك لست على ما يرام.."

تمثل هذا الحوار في شكل مشهد الذي دار بين شغلام وزوجته مالكينا في بداهةالرواهة    
 ثم ورد حوار آخر مع صدهقي شغلام في قوله:

 4" شغلام أليس وقت التكاسل! هلم بنا نلتحق بالقافلة..."

                                                           
المؤانسة، منشورات الهيئة العامة السردهة للكتاب، وزارة لبنية السردهة في كتاب الإمتاع و :ميساء سليمان الإبراهيم، ا1
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 .05:الرواهة ، ص 3
 .01، ص سهمرجع نف: ال4



 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
79 

 وكذلك حديث منيالي في قوله:  

 1" أهلا بك يا رجل من أين جئتنا؟..."   

الدين الذي انزل على نبي  حقيقةك دار حوار بين مدحتا وشغلام رصد لنا ثم بعد ذل    
 الله موسى عليه السلام:

 " إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة" 

 2" أجل أشعر أن العاصفة الرملية على وشك الهبوب ..."

 " أنت مجنون يا تنياهي إن الدين ليس ملكنا بل ملك للجميع!"

 3نسان بغض النظر عن أصوله وأعرافه..."" ويحك ماذا تقول! إذن الإ   

 .00-01واستمر الحوار على مستوى الصفحات    

وهذه الحوارات عملت على إبطاء عملية السرد والتقليل من حركيتهنتيجة الغوص في      
المشهد الحواري وتعد هذه المشاهد مؤشر معرفة الدهانة اليهودهة على اعتبار أنها الدهانة 

سنه لكشف حقيقةالدهانةاليهودهة من  033رتيب وفي هذا السياق هقوم قبل الأولى في الت
مصدرها الأصلي لما كان الهيكل الشكلي لهذه المشاهد ثابت حافظ فيه السارد على 

 العناصر المرئية مثل: المزدوجتين المطلةبالإضافةإلى علامات الاستفهام والتعجب.

بين شغلام وأصدقائه مع الهندي كما نلتمس أهضا مشهد الحوار الذي دار     
 باهاتناغار:

                                                           
 .02، ص رواهة: ال1
 .03: المرجع نفسه،ص 2
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 "ما أسمك؟"

 " بهاتناغار"

 1" ترشفنا بك..."

، جسدت هذه المشاهد في 43إلى غاهة الصفحة  00وانتهى الحوار في الصفحات     
حقيقة الدهانة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام، فهو دين عريق نزل به النبي 
موسى من أكثر من ألف سنة استهدف جميع الناس وفي هذا السياق تحدث الساردعن 

ن أن شريعة موسى مخصصة لبني اسرائيل فقط ولكن المتعصبون في الدين الذين هعتقدو 
هذه المشاهد توضح لنا حقيقة الدين الذي أنزل على نبينا موسى عليه السلام وهو 
اليهودهة هدف السارد هنا إلى تعريف الجمهور بحقيقة الدين اليهودي وما هجب على 

 القارئ معرفته هو أن الدين الأصلي له الحق في الاتباع.

 العودةإلى المخيم هجتمع الأصدقاء حول مائدة العشاء هقول السارد: ثم بعد    

 " يا جماعة، هناك أمر غريب يحدث هنا، أين شابكتا وباهاتناغر؟"

 2"لا، لم يكونا هنا عندما عدنا..."

بعد وقوع الهندي  51/  53ثم بعد ذلك وصل السارد سرد الحوار في الصفحة     
 ع تنهاي عنه.باهاتناغار في يد شابكتا ودفا

 3" أنه معتوه تنياهي و جماعته...." 

                                                           
 . 43-00، صرواهة: ال1
 .42، ص مرجع نفسه:ال2
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ودلالة هذه المشاهد أنها صورت لنا المحرفون الذي هقومون بتدمير الدين الذي نزل     
على نبي الله موسى الدين موجههم للناس كافة وليس مقتصرا على بني اسرائيل فقط كما 

صوص الدينية بشكل صارم صورت لنا إذا ما هقوم به المشتدون بتفسير وتطبيق الن
وحرفي كما هعتبرون أن خدمة الدين تشمل الالتزام بالقوانين والإعراب الدينية بشكل دقيق 
وهذا سبب صحيح كما هناك تنوع كبير في الطرق التي هخدم بها الناس دينهم لذا وجب 

 احترام وجهات النظر والتعاهش بسلام واحترام متبادل.

 في قوله: 23-51م وزوجته ماكينا في الصفحات كما ورد مشهد آخر لشغلا    

 " شغلام يا عزيزي، مابك؟ أخبرني فقد يمكنني مساعدتك!"

 " أنا لا أعلم، أنا أبحث عن شيء لا أعرف أصلا ما هو"

 " ماذا؟"

 " المقبض"

 1" أحيانا قد يكون آخر شيء تفكر فيه هو ما يجب عليك أن تفكر فيه حقا..."

نوجينكوفإلى حياتهالطبيعية بعد اكتشافه حقيقة الدين اليهودي هحمل أراد السارد هنا عودة 
 هذا المشهد الحواري في طياته دلالة الوصول إلى الحقيقة.

لجأ الشاعر إلى شخصيةايزك باعتبارها الدليل الذي يوصلنا إلى الحقيقة الدين    
 المسيحي بحيث تم تقدهمه على شكل حوارات ومشاهد في قوله:

 ما تفكر يا أخي؟ أراك شاردا"  " إيزك! في

 "...آه... أنا أركز على اللحظة.."
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 1"... إلى النصر! إلى النصر!" صاح الفرسان حاملين سيوفهم ورماحهم إلى الأعلى..."

، ودار هذا الحوار حول الحرب الذي 91الى  93واستمر المشهد في صفحات     
ين ودلالة هذه المشاهد تكمن في أن خاضها ايزك مع اخوته ضد اليهود الصليبيين المرتد

سيدنا عيسى عليه السلام هو رسول الذي جاء برسالة التوحيد التي انتشرت في العالم، 
في هذه المشاهد هو شدة  م به وما أراد الكاتب الحديث عنهوحمل الإنجيل إلى قومه وبلغه

خبث اليهود المرتديين قضوا على الدين الحنيف وغيروه بما يتماشى مع أهوائهم، فأنشؤوا 
 حروبا استعملوا فيها أبشع الوسائل.

كما تحدث السارد في شخصيةإيزك عن الطاعون الذي أصاب القرية وامتد على     
 في قوله: 10الى  13مستوى الصفحات 

 بط يا إيزك..."" لا نعلم بالض

 " ماذا عن احتمال انتشار الطاعون؟"

" كوزا عليك أن تأتي بكل الأشخاص الذين لا يزالون في منازلهم سيكونون في أمان 
 2معنا أكثر مم ا سيكونون عليه هناك..."

سرد لنا مهما السارد وما أصاب القرية من وباء أطاح بنصف سكان القرية وما أراد     
المرتدين الذين استعملوا أسوء الوسائل للقضاء خبث اليهود رنا به وحقيقة السارد هنا أخبا

 على اليهود غير المرتدين من حروب وقتل وسفك للدماء وغيرها.

 ثم صور لنا السارد بعد ذلك رحلةإيزك مع تيزيري في قوله:    

 "آه، أنه اكليل الجبل!"
                                                           

 .91-93ص  رواهة،: ال1
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 "رباه...ما...ما الذي تفعلينه؟"

 1"أنت أخ كسول..."

و ظلم يواجه الأخ أويصور لنا هذا المشهد علاقة الأخ بأختهإذ كان هنالك تهديد       
 فتكون الأخت على استعداد للدفاع عنه.

 23ورد مشهد آخر هحظ الاجتماع الطارد داخل الكنيسة وهو ما جاء في الصفحات     
 في قوله: 20حتى 

ماع طارئ داخل الكنيسة، أنهم " سيدي إيزك السيد فازاس و جومان و كوزا في اجت    
 ينتظرون وصولك"

 ." الحمد لله على وصولك يا بني" قال أبي فازاس    

 " لقد أتمننا مهمتنا وكل الأعشاب بالجوزة ملائلةالأرض الآن يا أبي...."

 " يانز.... قاطعني كل من في الاجتماع...."

هام التي وجدناها كانت مسممة برحيق إستيكونو      2س.. التي ..."" إن الس 

نصور ولا لا هذا المشهد أهضا علاقة الأخ بأخيه والألم الذي هشعر به الانسان     
عندما يتعرض للجرح من شخص كان له مكانة خاصة في حياته، وهو ما حدث مع أيزك 

عد فساد الأخ واخوته، فأخوهم الرابع هانز هو من سبب لهم الألم نتيجة التغيرات والتبا
تبديل، فهو تذكير قاسم بأن العلاقات الإنسانية قد تتغير وتتبدل وتؤلم لتغير و بأخيه بعد ا

 في بعض الاحيان.
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 ذكر بعد ذلك الراوي حوارات الحارسة عندما نادى كوزا من أعلى برج المراقبة فيقول:    

 الصلبيين ظهر في الأفاق!"" جيش اليهود و 

 حيشهم ياكوزا" قال جومان." قارن بين جيشنا و 

 لا مجال للمقارنة...." " 

 " هنالك فارس يتقدم نحو البوابة الرئيسية يا سيدي جومان" قال حارس القرية.

 " أيزك، سترافقني في قافلة المفاوضة..."

 1في الجحيم أيضا..." ذ" الشاذ من جماعتنا شا

حاول فيه السلام لكن الآخر  134 -22امتدا هذا المشهد على مستوى صفحات      
كان له هدف أخر وهو القضاء على اليهود الأصليين، كما ذكر القرآن الكريم الأنبياء 
الذين قتلوا من قبل بني اسرائيل بلا شعيب ويحيى وغيرهم، كما كان هنالك أحداث 

دول في مراحل مختلفة من التاريخ وهو ما أراد سارد تاريخية مثل طرد اليهود من بعض ال
الحديث عنه هو حقيقة الطرد اليهود الأصليين من بلادهم باستعمال أبشع الوسائل 

 والطرق لقضاء عليهم.

 ويواصل السارد وسرد المشاهد من جديد في قوله:

 " هيا يا أخي أرجوك..." قال كوزا وهو يمسك بذراعي.

 ة...."" استعدوا لتطبيق الخط

                                                           
 .113-139، ص رواهة:ال1
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أظن انهم  -منجنيقا –" أخي أخبار كارثية...الصليبيون يستعملون ذلك السلاح المدعو 
 1سوف يرسلون القذائف..."

( هسرد لنا الراوي ماهية المسيح 113-139وسيقر الحوار على مستوى الصفحات)      
ا حيث بدأ عيسى بن مريم ليصدح عقائد  اليهود من بعد تحريفها إلا أنها بقيت لا رادع له

تحريف التوراة بعد أن قتل اليهود في العديد من المرات نتيجة الغزو وتدمير الذي تعرض 
 له وهو ما حدث مع ايزك وأخوته ساعوا اليهود المحرفين النبي عيسى عليه السلام.

ثم صور لنا سارد شخصية بوريس في حواره مع صدهقه دير جافين في قوله:" أن     
أقل عزوبية في روسيا حسب الإحصائيات المعلن عنها صباح اليوم"  النساء الشيشان هن

 قال ديرجافين:

" لعل حفاظهن على شرفهن واحترامهن للرجال وتمسكهن بإنوثتهنهو السبب الأول في     
دين الشيشاني هو الاسلام وهو دين هحث على الزواج  -أجاب دير جافين -ذلك" " ربما

 للقضاء على الفواحش التي تتفشى في المجتمع..."

الدين الأقرب إلى " ملكك في خطر، قال ديرجافين وهو يحاصر ملكي بحصانه، ما هو 
و ذلك أ، د فيه تمثال للتقرب منه الالهالمنطقة بالنسبة لك يا نوجينيكوف؟ الذي يعي

ك الذي الذي يعبد فيه البقر؟ ام ذلك الذي لا يستطيع الناس الدخول فيه اصلا؟ ام ذل
ب وتعذيبا شديدا ليغفر حماقتهم؟ ام ذلك الذي تشرى في العالم ذله وعإصلى فيه ابن 

 القوه والسيف والاكراه والغزوات؟"بفضل 

 2ن..."ملك اجابته الآأ" سؤال جميل لكن لا 

                                                           
 .113-139: الرواهة، ص 1
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ودلاله هذه المشاهد هو تعريف الدين  100الى  112واستمر الحوار من الصفحات     
الاسلامي قبل خوض المغامرة فيه وهو دين الانبياء والرسل وهو الدين الذي ارتضاه الله 

خلاق والقوانين الشرعية سلام هشمل العقيدة والعبادات والأالالعباده المؤمنون الموحدين و 
فهو دين هكرم المرآه ويمنحها حقوقها كما أعطى للمرأة حقوقا ومكانة لم تكن لديها في 

 الجاهلية.

ثم بعد ذلك سرد لنا الراوي الحوار الذي دار بين أفراد القافلة بشخصية جديدة" بافادي"     
 المسلم في قوله:

 مكنني الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الشيخ؟"" هل ي

 سألت بهدوء واحتشام 

 " أنه الشيخ برهان، أحد معمري تبكة.."

 1" وأين لي به؟" 

 كما سرد لنا تدخل الشخص الغريب في الحوار بقوله:    

 " لقد مللت تواجدك صفنا هنا!"

تتعاملوا معه فهو خلال ثلاث أيام لم يصل معنا ولا " وماذا يفعل هذا معنا؟ لا تكلموه ولا 
 2ركعة واحدة!"
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تمثل الأخلاق جوهر الدين الإسلامي وتساهم في بناء المجتمع المتسامح ومتراحم     
وفي المقابل هناك أشخاص هشوهون دين الاسلام بتصرفاتهم باعتقادهم أنهم هخدمون 

 يه وهم أكبر أعدائه.الإسلام وهم على العكس من ذلك هشكلون خطرا عل

 تحدث الراوي أهضا عن القصاص في مشهد آخر في قوله:    

 " إنه القصاص..." قال شخص من خلفي:

 " لكن... كيف يمكنك الإجابة عن تساؤل عن نفسي؟"

" الأمر واضح فأنت تمعن النظر في السلع والبضائع المطروحة في شوارع القرية   
 بغير حراسة...."

ص تلك الاحكام القاسية التي تنص على مقابلة العنف بالعنف؟ كقتل " اتقصد بالقصا
 القاتل ورجم الزاني وقطع يدي السارق..."

 1" أجل..."

تحدث الراوي في بداهة الحوار عن حدود الاسلام كالقصاص وهو مبدأ هعبر عن     
تحقيق معاقبة الجاني مثل جنايته ويطبق القصاص في حالات القتل ويدف هذا المبدأإلى 

العدالة والحفاظ على الأمن العام في المجتمع والحفاظ على النفوس ثم استمرار الحوار في 
 " أكيد، سآتي معك إلى المسجد وانتظر بالخارج تلك هي طريقي، شخصا ما هناك"قوله:

 " حسنا، ربما يمكنني مساعدتك على إيجاد ذلك الشخص بعد انتهاء تساؤلاتك"

 " ربما...."

 ؤال آخر قبل صلاتك؟"" هل لي بس
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 " تفضل"

 " ما الفائدة من هذه الحركات الجسدية التي تقومون بها"

 1" أي نعم هي حركات جسدية لكن هل ركزت على السلوك الروحي..."

تحدث السارد هنا عن السكون الداخلي الذي تحققه الصلاة لحظةالتأمل والإنصراف      
عن الأمور الدنيوية وهذا السكون هو فرصة للتواصل الروحي والتأمل في علاقات 

 الانسان بخالقه.

 كما تحدث صاحب الزرزوميات مع جافادي بعد نهاهةالصلاة فقال:     

 لس فوق حاويه القمامة؟" ماذا دهاك يا رجل؟ لماذا تج

 2حاويه القمامة؟!"

ودلالة هذا المشهد في الحفاظ على نظافةالبيئةوالمحافظة على النظافة هو جزء من     
 القيم وتعليم في الإسلام وتمثل جزءا أساسيا من العبادة.

 ثم دار بعد ذلك حوار عن القتل في قوله:    

واع: القتل دفاعا عن النفس والقتل بغير " فأما سؤالك عن قتل القاتل فالقتل ثلاث أن
 قصد والقتل بسبقالإصرار والترصد..."

 " إن العدالةالإلهية تنظر إلى كل انسان حسب حالته..."

 3" إن القصاصة تطهير للمذنب وعقاب مسبق له في الدنيا قبل الآخرة..."
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انب يهدف إلى فالقصاص في الإسلام نظام هعتمد على مبدأالمعاقبة بمثل جريمة الج    
 تحقيق العدالة والحفاظ على النصوص والمصالحةالإنسانية.

 :1كما هنالك مشهد آخر عن الزنا استكمل به السارد حواره في قوله  

 " حسنا، سؤالك الثاني عن الزنا وإن الزنا نوعان: المحسن ويرجم صاحب النوع الأول"

كثير ممن لا يعرفون هذا الدين؟  " حقا؟ لكن لماذا لا يتم تعميم مثل هذه الأفكار عند
كثير منهم يفهموا أن القاتل يقتل وزاني يرجم والسارق تقطع يده مباشرة دون مراعاة 

 2لظروفهم وهذا ما يعطي للأحكام الإسلام سورة مشوهة وصفة القسوة والعنف.."

عاقب الزنا من كبائر الأفعال وفواحشها، شدد الشرع الحنيف على تحريمها إذ ه تعد       
المرتكب لحد الزنا وفق شروط إذا حافظ الإسلام على النفس البشرية بعيدا عن المنكرات 
كما ذكر المشهد النظرة الخاطئة عن الدين الإسلامي، وإعطاء صورة مشوهة له وكل هذا 

 هحدث بسبب فرض الوجهات النظر خاطئة عن الإسلام.

" سيأتي كما ورد مشهد آخر من عند الإسلام الحنيف في حوار الأصدقاء في قوله     
زمنعلى البشري يفضلون فيه الديانة والفسقة على اتباع ما تسميه أنت بالقسوة 

 3والعنف..."

 " لقد سمعت أن لك دينا غير الإسلامية هذا أنتم الفرس لا خير فيكم أبدا..."

 " خلفات إنها مصيبة..." 

 " دهانة فاسدة؟ أفسد الله وجهك أيها القبيح!" 

                                                           
 .140-140، ص رواهة: ال1
 .140: المرجع نفسه، ص 2
 .144، ص نفسهمرجع : ال3



 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
90 

" هل أنت الرب لتقرر المسيحية فاسدة أم لا؟ هل فساد المسيحيةذريعة لقتل أصحابها؟ 
 1هل المسيحية فاسدة لأنها دين تسامح ونقص الحروب..."

ه إذا تشدد في الإسلام هعتبر من الأمور التي هحذر منها الدين نفسه، في الإسلام هعلم بأن
دين هسر وليس دين هسر هحث على الرحمة والتسامح والعلاقة بين المسلمين فاختلاف 
الدين ليس ذريعة لقتلهم، كما أن القرآن الكريم يذكر بني اسرائيل في عدة مواضع فيحذر 
الظلم ضدهم أو قتلهم بدون وجه حق ومن المهم أن الإسلام يدعو إلى التحاور والتفاهم 

 ات مختلفة من أجل مجتمع أكثر سلم وتفاهما.بين الأشخاص من دهان

 ثم ليستمر الحوار في مكان هادئ في قول السارد:     

 " خلفان ذلك الرجل المريض نفسيا..."

 " من صديقك الجديد يا أرادشير..."

 2" لقد توقفنا عند حدود الزنا وأخبرتك أن الزنا المحصن ليس كزنا غيره..."

عقوباته فالزنا وباء للمجتمع والرجم هو عن حدود الاسلام و المسائل تتحدث وكل هذه     
 تطهير للنفس من الذنب والتوبة النصوح.

 ميكانيوس في قوله:رد مشهر الآخر هجمع بين جافادي وليتساو وأداشير و و      

 ، هل تشربون الشاي بدوني.."" السلام عليكم

 3" يمكن لميكانيوس ان يعلمك الكثير يا جافادي..."
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ودلالة هذه المشاهد أن الأخلاق هي جوهر الدين وأساسه حيث هشدد الاسلام على     
السلوك الحسن والفضائل الكريمة كجزء لا يتجزأ من العقيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم 
قدوة في الأخلاق الحميدة حيث وصفه الله تعالى بأنه خلق عظيم.... فالأخلاق هي 

ا في الحياة اليومية لتنظيم العلاقات الإنسانية وتحقيق سلوكيات عملية هجب تطبيقه
 التعاهش السلمي.

 ورد بعد ذلك مشهد دار فيه حوار في قوله:    

" كيف لشخص روماني وشخص صيني وشخص فارسي التواجد في مكان واحد ووقت 
 واحد معتنقين دينا؟!"

هابيك من الهنود عوني ومو " ستعرفنا لاحقا على ناجينه ديس الأغريقيومرسيس الفر 
 ذازرم الامازيغي وبرهان العربي و...."الحمر و 

 " أين هو برهان" قاطعت كلامه قائلا:

 " هلم بنا إلى المسجد تجده هناك بالتأكيد"

 1" أنت أيضا أتيت إلى هنا بالأوفردايف!!؟"

 الى غاهةنهاهةالرواهة. 151 -159-152وامتد هذا الحوار في الصفحات     

تأكيدأن الإسلام يدعو إلى الحوار والتفاهم بين الأدهان المختلفة فكل هؤلاء ومهم بال    
جمعت بينهم قواسم مشتركة تمثلت في الإهمان بالله، وكذلك الأخلاق والقيام كما تدعو 
جميع الأدهان إلى الأخلاق الحميدة وتحث على القيم، كما هحتوي جميع الدهانات على 

 وتحث أخيرا على التعاهش السلمي مع البشر. شكل من أشكال العبادة والطقوس
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تلعب المشاهد داخل الرواهة دورا حاسما في نجاح العمل الأدبي كما أنها ساعدت في     
تقدهم الشخصيات وتطوير الحبكة وتعزيز الإعداد الزمني والمكان للأحداث، 

وكل مشهد كان اليهودهةوالمسيحية والاسلام{ }فدلهذهالشخصيه هستكشف لنا حقيقه الادهان
له وهدف واضح ساهم في تقدهم الرواهة ككل، حيث هعتبر المشهد الروائي من أهم 
العناصر التي تنبني النسيج السردي وتعطي الحياة للشخصيات والأحداث كما كان 
المشهد داخل الرواهة وهي تشكل جسرا بين الكاتب القارئ تنقل الأفكار والعواطف وتجعل 

 القصة حية و مؤثرة.

 الوقفة: -0 -0

بطاء السرد ةلإعاد ةوتتحقق هذه الصيغ"تعطيل السرد، نواع أنوع من  ةتعتبر الوقف    
 .1ة"واضح ةبصور  ةكبر من زمن الحكايةأو يكون فيها زمن القصأمن خلال الوصف، 

يحدثها الراوي  ةعن توقفات معين ةهي عبار ":هضا بقولهأكما هعرفها حميد الحميداني     
ويعطل  ةالزمنية انقطاع السيرور  ةلى الوصف، فالوصف يقتضي عادإبسبب لجوئه 

 2حركاتها"

بطاء المفرط في عرض نها تقوم خلافا له على الأهي نقيض الحذف لأ  ة" لذلك فالوقف 
مام ألمجال ان السرد قد توقف عن التنامي، مفسحا أيبدو معها وك ةحداث، لدرجالأ

 3على مدى صفحات وصفحات" ةيم الكثير من التفاصيل الجزئيالسارد لتقد
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 .102، ص0331، 0
 .92السردي، ص :حميد الحميداني، بنية النص 2
، 0310، 1التوزيع، عمان ، طبي القدهم، مؤسسة الوراق للنشر و : نبيل حمدي شاهد، العجائبي في السرد العر 3

 .020ص



 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
93 

هستعملها  ةاستراح ةعن فتر  ةهي عبار نستنتج بأن الوقفة ومن خلال هذه التعريف     
تطلب بدوره انقطاعا لى الوصف الذي يإلى لجوئه إوهذا راجع  ةالراوي في سرد القص

 حداث.الأ ةوتعطيلا لحرك

 ةذ نجده في كل مر ةإايته بشكل كبير وملحوظ على الوقففي رو  ةمين بن باطأركز     
ا ماكن وبعض اختراعاته وكذاء السرد بهدف تقدهم وصف دقيق للأبطإو  للى تعطيأإيلج

 .ةشخصيات التي تتمحور حولها القص

 ةا يتم التعرف على الملامح الفكريوصاف الشخصيات التي من خلالهأبرز أومن     
على  ثمذا برجل ملإعداد المراقد ونصب الخيام فإشعال النار و إوبينما نحن بصدد "ر:نذك

 1"ةكبير  ةنه قطع مسافأبر من الواضح أغظهر جواد 

 .2س غليظ اللسان"أشديد الي ةنه شخص متعصب قليل الحشمإ" كلنا نعرف تناياهي، 

بعنف  ةومشوه ةطراف منكلالأ ة باهاتناغار مفصولة الرأس مقطوعةنها جثإ" نعم   
 3ليها بالغثيان..."إظر النيصاب ا

شديد  ةنها سمراء البشر ةإالغامض ة:" تيزيرى... هذه الفتاخرآكما هقول في مقطع    
عمالها أبسبب  ةاليتيملة سم البطإب ةوالحجم، معروف ةالقام ةسواد العينين، متوسط

عليه، كان صامتا  ي رمي ببصر ةأوكذلك" لقد كان هفز عني في كل مر 4العديدة" ةالبطولي

                                                           
 .01: الرواهة، ص 1
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لتي ا ةالثاقبة هسر وتلك النظر طويل الذي هغطي نصف وجهه الأالواثقا من نفسه شعره 
 .1يها الغبي"أكان يوجهها نحو أبي... هانز 

نها سبب ارتداده عن دينه وخيانته لقريته، ابن الدون إ" آنية دوسانت بيير! نعم    
 " ةالمراهق ةفتر  عندما كان في ةول مر أهاأن ر أثرت قلبه وعقله منذ أالتي  ةالفاتنسانتبير 

ضخم،  هوجسد ة، بطنه كبير ةمبعثر  ةكبير  ةطلع علينا شخص غليظ الوجه ذو لحيذ إ" 
 2لي بوجه غاضب شاحب"إنظر 

 ةبرتقالي، وشعر ناعم مربوط بضفير  ... ولباسةبيضاء ناصع ةمر لا يصدق.... بشر أ"  
 3نه شخص صيني"إجل أمن الخلف... 

من سمات شخصيات  ةبرز لنا مجموعأسارد ن الأومن خلال هذه المقاطع نجد     
ثر وهذا ما هساعد كأكثر فةأالتعريف بها للقارئ وتوضيح الصور قصد  ةفي الرواه ةالموجود

 السرد. ةعلى تعطيل وتير 

بن باطة في روايته على وصف الشخصية فقط بل أخذ المكان حيزا مين أر لم هقتص      
لى مدحتا وقد كان ينتظرني على حصانه إ:" خرجت ونجد ذلك في قول السارد هاما،

السردون  4والسماء زرقاء صافي لونها تسر الناظرين" ةالرمال الذهبي ةفكانت صدم
ه شغلام عندما كان متوجها أ لنا المنظر الطبيعي الجميل الذي ر ليصف  ةاستعمل الوقف
 نحو الصيد.

 "ة" ووصلنا سيرنا عبر تلك الطريق الضيق  
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ل هأصابها الدمار الذي حل بأخر هصف لنا حال المنازل التي آويقول في مقطع     
بتسامات فراح والإبالأ جمس تعكل المنازل التي كانت بالأأاللهب ت ةلسنأكانت " ةالقري
ين هم أزهار؟ الأ بالورود و  ةالممتلئة ن تلك الشرفات الجميلين هي الأ أمال.... والأ
طفال الذين كانوا يتسابقون في الطرقات ويلعبون هنا وهناك؟ كل شيء انتهى الأ
 .1ن... كل شيء"الآ

سلوب العيش فيها، لقد لفت انتباهي أمل أتأ مررت بشوارعتبكة"هضا أالسارد هقول    
لى مجموعتين، منهم من كانوا يحملون لوحات الصلصال التي كتبت إطفال انقسام الأ

ن، ومنهم من كانوا يلعبون آفي القر  ةلى حد بعيد الكتابات الموجودإفيها عبارات تشبه 
 2"ةبقطاع خشب تشبه السيوف كنوع من المبارز 

 ةوكذلك طريق ةعجبته بشدأ التي  يتبك ةلمقطع هصف لنا الكاتب شوارع مدينفي هذا ا    
 لى مجموعات.إانقسامهم  ةطفال وكيفيلعب الأ

:" جلست على صندوق فيقول ةالمصلون عند انتهاء الصلا ةنجد السارد هصف لنا حالو 
خرج المصلون فقامت  ة، وبعد حوالي ربع ساعةالصلاة خشبي كبير ورحت انتظر نهاي

بتسامات لإ، كانت اةثناء الصلاأضحكاتهم ومحادثاتهم بكسر الصمت الذي ساد المكان 
وكلام جميل  ةترتسم في وجوههم عندما يتكلمون مع بعضهم بكل احترام، معاملات الراقي

 3هذا هو المعنى الحقيقي للمجتمع المتحضر"

ماكن جمل الأأحد ألى إلنصل  ةووصلنا عبر تلك الطريق الضيق":ويظهر ذلك في قوله   
خبرني صاحبي أقد افترشت بالزراب المبثوثة هنا وهناك،  ةنها ساحأتبكة،  ةفي قري
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 ةنها تجمع العلماء والمثقفين الشاي ومناقشأ، ةالمعرف ةنها تسمى ساحأالزمزميات 
 .1"ةالامور العلم والدين والثقاف

 ةالمعرف ةتبكة وهي ساح ةماكن في قريجمل الأأو  ردلسافي هذا المقطع هصف لنا ا    
 مور العلم والدين.ةأالعلماء والمثقفين لمناقشت تجمع التي كان

ي نيوجينكوف ويظهر هذا في هضا هصف لنا بعض اختراعات العالم الروسأسترد اف
طلعكم على بعض اختراعات التي غيرت مجرى العالم المحرك أن أن ريد الآأقوله"

 ختصار جهاز يشمل اشعاعاتإلكنه ب ةالفوتوني لمجال التحدث في تفاصيله الدقيق
 2الضوء" ةتمكنه من تحريك مركبات ما بسرع ةكبير  ةكهرومغناطيسي

اب تعني الب ةالفارسية باللغ" مجدونارودنيدفير"ال] م.ن.د[  ةنني اخترعت شبكأ" كما 
ن شبكتكم نترنت، لأاضي الأالقرن الم ةقوى من شبكةأالعالمي، حيث تعتبر هذه الشبك

شخاصا أفهي تنقل  يةالحالة ا الشبكم  أعلومات والصور والفيديوهات فقط، كانت تنقل الم
 3"ةلى كل نقاط العالمي في سرعة لحظيإكمله أساس بأومركبات و 

] م.ن.د[ حيث ة تصال بشبكنسان من خلال الإ هو جهاز يمكن لل "  okno-p"وكذلك 
 .4قرن السابق"اليمكن تشبيهها بما يسمى" الهاتف النقال" الذي كان يستعمل في 

جهاز  ةوفر درايف الذي هو بمثابريموت الأ  ةفي صناع ةالمتماثلة خير الأة ا الخطو م  أ" و 
تحكم صغير سهل الصنع، يشبه في شكله القلم الذي كانوا يكتبون به في القرن 

كبر منه بقليل بحيث يمكن تصميمه بشكل مقبض يوضع في جهته أنه أالماضي، غير 
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خضر يتم به أ وفر درايف، وفي حافته الوسطى زرالأ  ةبه عملي ق تنطلقأزرالعليا زر 
السفلى للريموت  ةا الجهم  أ، و ةلكترونيات المتفاعلمن الإ  ةخوذأمعلومات المالالتحكم ب

لاستقطاب  ةلكتروني يتم وضعه في وسط الجهحمر بجانبه سلك الإ أففيها زر صغير 
فكار حمر الصغير تتحول تلك الأمن العقل، وعند الضغط على الزر الأ ةفكار المنبعثالأ

 .1نجاز"لتسجيل والإ  ةقابل ةلكترونيإلى بيانات إ

من الميلاد  ةسن 222غريق منذ حوالي اخترعها الإ ةحربي ةلآنه أ" منجنيق!؟ اللعنة!" 
 ةكبير جسام أالتي يمكنها قذف  ةالمسيح عيسى، وهو ضرب من المقادير في العملاق

 مثل الجبال... ةثم يتحرر تحت ضغط قو  ةذراع توضع فيها القذيف ةبواسط

 :ةوالمفتوحة ماكن المغلقالأ:ثالثا

ء والكتاب، فبرعوا في توظيفه دباا كبيرا من قبل العديد من الأتمام  لقد لقي المكان اه      
اعه في ظهر ابدأمين بن باطة، الذي أديب دباء نجد الأعمالهم، ومن بين هؤلاء الأأ في 

 .ةو مفتوحةأماكن مغلقأسواء كانت  ةالمختلفنواعهأبوفرداهفأتوظيفه للمكان في روايته 

مع  ةوالمفتوحة ماكن المغلقسنحاول عرض بعض الأ ةومن خلال دراستنا للرواه    
 توظيف دلالتها.

 :ةماكن المغلقالأ ةدراس 0-1

هو حديث عن المكان الذي حددت مساحته ومكوناته  ةالمغلق ةمكنالحديث عن الأ ن  إ"
عن  ةالمغلقة مكنجباري المؤقت فقد تنكشف الأكغرف البيوت والقصور، فهو المكان الإ

 2و قد تكون مصدرا للخوف"أمان لفه والأالأ 
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نسان فمنها ما بالإ ةمباشر  ةتمتاز بالضيق ولها صل ةماكن المغلقالأ ن  أوهذا هعني     
، ومنها ما ةختياريالإماكنمثل المنزل وهي ما تسمى بالأ ةنينأوالطمة بالراحهشعر فيها 
 .ةماكن تكون اجباريمثل السجن وهذه الأ ةالنفور والكره وعدم الراحهشعر فيه ب

 نذكر: ةالتي وردت في رواه ةماكن المغلقمن بين الأ    

كما عده  ةستقرار والراححتماء والإهمثل مكانا للإ ةالمغلقة مكنحد الأأ: هو أولا: المنزل
في  ةراوي منازل عديدفقد ذكر ال 1ول"نسان الأ ر" جسد وروح، وهو علم الإ استونباشلاغ

 منها: ةالرواه

شهر علماء الفيزياء في روسيا في أوهو من  غيفييتشنوجينكوف:سير  منزل بوريس-1
مي التي ةأر لى المنزل قررت زياةإ" قبل العودلمنزل في قول الراوي:، ويظهر ا00القرن 

 2"ةسن 52فاق عمرها 

حقنة من مستخلص العدس ثم  تخذألى المنزل إ" بعدما وصلت خر هقولآوفي مقطع 
 .3حبوبا من البروكازول لتحصين جسمي من التسمم" ةشريت كالعاد

 .4"ةعريض ة" لقد غادر المنزل على وجهه ابتساموكذلك في قوله

نوجينكوف من عمله، فبه هستريح  ةستراحللإهنا تكمن في كون المنزل مكانا ودلالته     
اهف الذي هساعد وفر دوت الأريم ةصناعو هضا على انجاز مشروعه أكما هعمل فيه 

كل هضا حوار أسلام، كما دار فيه والإ ةالنصرانية جينكوف على فهم الدهانات اليهودهنو 
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دهان حول الأ ةجافين البروفيسور في علم مقارندير من الروسي الملحد نيوجينكوف و 
 وهما يلعبان الشطرنج. ةالدهانات السماوي

 منزل شغلام:-0

 " وحتى هذا المنزل البسيط  ، ونجد ذلك فيةفي الرواهظهر منزل شغلام مرتين 

 .1نني ضيف في منزلي!"كأشعر أالرائع، 

 2"ةالمريحة خبرت ماكنتا بكل ما جرى فيهذه الرحلألى المنزل إ" بعد وصولنا 

سري ففيه هسكن والدفء الأ ةحتماء والاستقرار والراحفالمكان هنا تتجسد دلالته في الإ 
 وزوجته ويستريح من الصيد وفيه دار حوارهما هو وزوجته. مشغلا

 

 

 ثانيا: القبو: 

فل المنزل ويستخدم لتخزين سأتقع  ةعن غرف ةوهو عبار  ةماكن المغلقمن بين الأ   
سلامي لك يا ":ويظهر ذلك في قول السارد ةالغير مستعمل شياءوغيرها من الأ ةالمؤون

يام! لقد نسيت مقبض السيف على أنتم هناك منذ ثلاثه أزوجي، لقد طال غيابك ف
" في القبو!! 3فراشك، عندما عدت من السقي وجدته هناك فحملته وضعته في القبو" 

 4ليه"إركض أقلت صارخا بينما كنت 
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 1ينا وهي تطل علي من باب القبو"لت ماكأ" عزيزي؟ هل وجدته؟ س

 2صلا!"ألى القبو إدري ماذا جاء بي أ" لا 

وظبه  ولذلك ةشياء القدهمخفاء الأفي كون القبو مكانا لإ ةواهوتكمل دلالته في الر      
 عين.وفر دراهف حتى هخفيه عن الأالكاتب كمكان لوضع جهاز الأ

 :ة:الكنيسثالثا

 ةوالدينية الطقوس المقدس ةقامإ، حيث يتم ةالمسيحية في الدهان ةمكان مخصص للعباد  
يزك، السيد فازاس وجومان وكوزا في اجتماع أ" سيدي ويظهر ذلك في قول السارد:فيها، 

 3نهم ينتظرون وصولك "ةأطارئ داخل الكنيس

 4"القرية ة" انطلقت مسرعا نحو كنيس

 ةكوزا ونحن نشاهد بحسر لينا، فوقفت بيني وبين إوتقدمت  ةلى الكنيسإ" دخلت نيزيري 
 5..."ةقريتنا من الشرف ةنهاي

 6"ةوسيوفهم مسلولة لى الكنيسإدخل عدد من الصليبيين "  

ول، فمنها هجاد الحلإتخاذ القرار و إجتماع و مكان الإ ةودلالتها هنا تكمن في كون الكنيس
هجاد حلول حول إ، و ةمور القريةأيزك لمعالجإفازاس وكوزا و ة اجتمع كل من شيخ القري
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كان لتطهير النفس والبحث عن م ة، فالكنيسةفراد قريتهم في الكنيسأصاب أتسمم الذي ال
 .ةالمسيحية في الدهان ةنينأالطم

 رابعا: المسجد:

ففيه ، ةسلاميالإة العبادداءس عند المسلمين وهو مكان مخصص للأهو مكان ديني مقد
: وغيرها من العبادات، وقد ورد فيه قول الراوي  ةتقام الصلوات الخمس المفروض

حدا عن مكان برهان، لم أل أسأن أالشديد حال دون  ي"استغربت قليلا مما قاله، وخجل
لقاه أن أذهب علي أ، سةلى المسجد للصلاإنه يذهب أمر بعدما تذكرت فكر كثيرا في الأأ

 1هناك"

 2ذان"المسلمون بالأنني اقترب من المسجد بعدما سمعت ما يسميه أ" علمت 

جد شخصا ما أن أنتظر بالخارج تلك هي طريقي، علي ألى المسجد و إتي معك آكيد سأ" 
 3هناك"

 4ن يدخل"أ" عندما اقتربنا من المسجد هممت بسؤاله قبل  

ة هل القريأ برازه كما كان هضم إفتم تصويره و  ةهجابيةإالراوي هنا صور لنا المسجد بصور  
فيه الشخص ومن يبحث عنه هجد  ناكهضا كمأ، كما صوره ةوضالصلوات المفر  ةدهألت

مكان لتطهير النفس والبحث عن  هو،و جفادي ذهب للمسجد ليجد برهان نأحيث نجد 
 .ةنينأطم

 خامسا: الصندوق الخشبي) حاوية القمامة(:
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ليلتقي  ةالصلاة جلس عليه جفادي ينتظر نهاه ةوهو صندوق الخشبي لرمي القمام 
له، حتى  ةنه نظيف ولا رائحلأة القمام ةنه مكان لحاويأات وهو لا هعلم بصاحب الزمزمي

 خبره صاحب زمزميات بذلك ونجد ذلك في قول السارد:أ

 1"ةالصلاة " جلست على صندوق خشبي كبير ورحت انتظر نهاي

وقال:" ماذا دهاك يا  ي صاحب الزمزميات، فهرول نحو  ىطلع علأنا كذلك أ" وبينما 
 2؟"ةالقمام ةرجل؟ لماذا تجلس فوق حاوي

 ةحاوي ةله نقاء خارجي قبل الداخلي فنظافسلامي ن دين الإأودلالته هنا تكون في      
 المحيط وطهارته. ةسلامي يهتم بنظافن الدين الإأتدل على  ةالقمام

 :ةماكن المفتوحالأ ةدراس -0-0

هو  ةالمفتوحة مكنالحديث عن الأ ن  إ:"بقوله ةالمفتوح ماكنهعرف مهدي عبيدي الأ    
و توحي أتوحي بالمجهول  كالبحر، والنهر  ةماكن ذات مساحات هائلأحديث عن 

 3الحي" ةماكن ذات مساحات متوسطأو حديثا عن أ، ةالمدينة بالسلبي

ها على ويضمن استمراريات ةن المكان مفتوح يؤمن الحريأويتضح من خلال هذا      
 فراد ويحرمه من حريتهم.الأ ةعكس المغلق الذي هعيق حرك

 أولا: مصر: 

ط، جنوبا افريقيا هحدها شمالا البحر المتوس ةتقع شمال شرق قار  ةعربي ةهي دول    
 حمر، غربا ليبيا، مكان في قول السارد:السودان، شرقا البحر الأ
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الترتيب الكرونولوجي، قمت بالبحث ولى في الأ  ة، فهي الديانةاليهودية " هدفي هوالديان
رض عبر على وجه الأ  ةاليهودية ظهور الديانةعن شخص يعيش في مصر في فتر 

 1م. ن.د" ةشبك

هناك لهذا ولى التي كانت بدايتها الأ ةاليهودهة دلالتها في كون مصر منبع الدهان وتكمن
 .2و تبديل"أمن منبعها دون تحريف  ةاليهودية الديان ةعرف حقيقأ" سنجد الراوي هقول

 ثانيا: المخيم: 

الخيام وهو مكان للاجئين تنصب فيه وهو المكان الذي  ةماكن المفتوحهم الأأ من     
تخييم، الخيام ال، ةللمخيم منها الخيم ةلفاظ مشابهأ، حيث ولدت ةفيه مؤقت ةقامتكون الإ

 تحت المخيم. جتندريوكلها 

 ةول من الرواهحداث في الجزء الأماكن التي وقعت فيه الأبرز الأأوالمخيم هعتبر من     
 ونزل ذلك في قول الراوي:

 3ظلام الليل المكان"ن ساد ألى مكان هصلح التخييم فيه بعد إخيرا أ" وصلنا 

 4عداد المراقد ونصب الخيام"إ " وبينما نحن بصدد اشعال النار و 

 5" كانت الرياح الهادئه تداعب نار المخيم"

 .6لقد كان صراخا عاليا لكن مصدره بعيد عن المخيم" "

                                                           
 .11: الرواهة، ص 1
 .01: المرجع نفسه، ص 2
 .01، ص مرجع نفسه: ال3
 .01، ص ع نفسهمرج: ال4
 .02: المرجع نفسه، ص 5
 .03:المرجع نفسه، ص6



 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
104 

 1لى المخيم معي"ةإ" نصحت مدحتا بالهدوء والعود

 2وكان الجو في طور الهدوء" ةوكذا في قوله:" خرجت من الخيم 

ه هنا وهو مكان مغلق ودلالت ةفالكاتب هنا وظف الخيم ،3"ةلى الخيمإ" عدت مسرعا 
هناك دار صدقائه رحلتهم للصيد فأكل من شغلام و  ةقامإتتجسد في كون المخيم مكان 

م تصل بلاده بعد والذي التي ل ةالجديدة الدهان ةتى ساعيا لمعرفأمع الهندي الذي  حوار  
غليظ اللسان، الذي كان  ةتناهي الشخص المتعصب قليل للحشم خير على يدمات في الأ

 موسى تخص بني اسرائيل وحدهم دون غيرهم. ةن شريعأيؤمن ب

 

 :ةثالثا: القري

مجتمعه، وقد ذكر فراد أنسان ويعيش مع ماكن التي هستقر بها الإتعد من بين الأ   
 في روايته منها: ةالراوي قرى عديد

صدقائه أرض التي غادر منها البطل شغلان و : وهي الأةول للرواهفي الجزء الأ ةالقري-1
 " لقد وصل مرسولاهنا حضرت بدون وصف خارجي كما قاله ةريجل الصيد، فالقأمن 

 4رسائل عائلتنا" ا، تلقينةلقريل

 5بشيئ من الصيد لعائلتنا"ة لى القريإ" عدنا 

 .ةنتماء والاستقرار والراحنها تمنح لهم الشعور بالإأهنا تتجسد في  ةالقري ةفدلال
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من  ةقريب ةوهي قري ةيالقر  ةغلب لفظركان لكن في الأةأقري ت لفظةركان: وردةأقري-0
هلها أ لى تعرض إدى أنجيل وهذا ما للإة الصحيحة على النسخ ةبيت المقدس محافظ

، ةالدين الذين هحاولون طمس الحقيق عداءأ ات والحملات ليلا ونهارا من طرف للهجوم
 1ركان"ةأيزك فارس شاب من قريإنا أذا إ" ونجد ذلك في قوله:

ة ترعرعنا معا على يد شيخ القري دخي فقةأنه بمثابإ" جومان هو صديق طفولتي، 
 2بي"أفازاس الذي نناديه ب

 3"ةا فارس القري" قال جومان مخاطب  

 4"ةالرئيسية ما عدا البواب ةي بوابأوعدم ترك  ةكل مداخل القري  م" كانت خطتنا هي رد

 5" ةسوار القريأعداء خلف صوات الأأعد لحظات سمعنا ب" 

 6وخارجها" ةداخل القري ةمرت بجمع الغنائم المتناثر ةأالقريلى إ" عندما عدنا 

فهم الدين لالمواطن الفارسي جافادي  اليهإالتي سافر  ةهي القري قرية تبكة:-2
تبكة في الشوارع  ةجرت في قري ةل مجريات الجزء الثالث من الرواهالاسلامي، فك
 .ةالمعرف ةوالطريق وساح

 7حمد معمري تبكة"أنه الشيخ برهان إ" هظهر هذا في قول السارد    
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 رابعا: الجبال:

في  ةعشاب الطبيعداد الأإ رض المسؤولان عن الأ ةليه ملائكإهو المكان الذي ذهب     
نها تساعد على بجلبها لأ ةمرهم شيخ القريأعشاب التي أ زيك للبحث عن ةإرفق ةالقري

" بعدما فرغ السيد فازاس ويظهر في قول السارد ةن في القريالمرضى المتسممي ةالمعالج
نا أليه، استعددت ةإهو اتبع التعليمات الموجه امكان ةخذ كل فرد من القريأمن خطابه، 

 1تجاه الجبال الوعرة"إلننطلق بعد ذلك ب ةمن الفرسان وفتحت لنا البواب ةومجموع

 خامسا: القدس: 

عدد  ةفي فلسطين من حيث المساح ةكبر مدينأتقع وسط فلسطين وهي عاصمتها، تعد
 السكان.

 ةلى مدينةإتوجه هذه المر أ:" سفي قول الراوي  ةالقدس في الرواه ةلقد وردت لفظ    
 ةالنصرانية ن، فهناك فقط يمكنني فهم الديانمن الآ ةسن 0222القدس قيل حوالي 
 .2من التحريف والتبديل" ةالخالية على حقيقتها الظاهر 

 ةعند الدهانات السماوي ةمرموق ةحتلالها مكانالقدس لإ ةالراوي مديناختار لقد     
ولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي أ( فهي تعتبر ة، يهودهة، مسيحيةالثلاث)اسلامي

عليه الصلاه والسلام عند المسلمين، كما تعد مهد المسيح عليه السلام وما كان مولده 
 ةنها كانت تحوي الهيكللليهود فهي مكان مقدس عندهم لأ ةسبما بالنأالنصارانين، و عند 

 الذي بناه سليمان بن داوود الذي هسميه اليهود) هيكله سليمان(.

 سادسا: بلاد الفرس:
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صليين والقدامى لها، وهي من ايران، وهو الفرس هم السكان الإ ةسم القدهم لدولهو الإ
سيا وتظهر في ةآلجانب الغربي من قار ي اقوى امبراطوريات العالم القدهم وتقع فأكبر و أ

 .1نا جافادي، مواطن من بلاد الفرس العريقة"أ:" قول السارد

سلام بسبب ذلك كره كل شيء عن الإدتأم أ، كةلقد تقلب مزاجي وكرهت تلك الرحل "  
لى بلاد إدراجي أالذين تعاملوا معي بكل احترام لعدت  ةفراد القافلأباقي  لاالشخص، ولو 

 2وحدي" الفرس ولو

هم قاموا بفتح بلاد فكالمسلمين  ةسلاميالإة كتشاف الدهانلقد اختار الراوي بلاد الفرس الإ 
بلاد فارس كانت تمثل ن أوكذلك كون  ةمن الحملات العسكري ةفارس عن طريق سلسل

ثروا فيها أاحتكوا بالفرس ف ةسلاميسلام، في العرب بعد الفتوحات الإفي الإ ةموطن المعرف
 .ةبها وجاؤوا بالمعرف ثرواأتو 

 سابعا: شوارع بتكة:

تعتبر حياء والشوارعالأ ن  أوهذا باعتبار  ةظهرت شوارع بتكة داخل هذه الرواهلقد     
سرحا لغدوها الشخصيات وتشكل م ةفهي التي ستشهد حرك ةماكن انتقال ومرور نموذجيأ

 .3و عملها"أماكن اقامتها أورائحها عندما تعاد 

 .4سلوب العيش فيها"أمل أتأ ونجد هنا هذا في قول الراوي:" مررت بشوارع تبكة    

 ين اتجه بالتحديد، لكن ذلك لم يكن يزعجني فاكتشاف ألى إدري أنا لا أصلت سيري و ا" و 

 
                                                           

 .102ص  لرواهة،: ا1
 .102، ص مرجع نفسه: ال2
 .92: المرجع نفسه، ص 3
 .104: المرجع نفسه، ص4



 : دلالة المكان والزمان في رواهة "أوفر داهف" لأمين بن باطةالفصل الثاني
 

 
108 

 .1عجاب"شوارع تبكة كان مثيرا لل

هنا وهذا يدل  متعه في الشوارعوالأة مثل"تركت السلع والأ: هضاأكما هظهر في قوله     
 .2فيها" ةوغياب السرق ةعند سكان القري ةالموجودة على الثق

ثارت أزقتها التي أالتي تنقل جافادي بين  ةماكن المفتوحبرز الأأفشوارع تبكة هنا من     
وهذا  هالمسالم من كل جوانبرم النظيف و سلوب العيش الجميل المحتةأعجابهم من ناحيإ 

وفي شوارع تبكة بدأ جفادي  ةسلاميالأة في الدهان ةوجودالمة يدل على القيم الديني
ة حوسا قليكمله في الطريق الضي ةسلاميالإة حب الزمزميات حوارهما حول الدهانوصا

 المعرفة.

 :قثامنا: الطريق الضي

 ةتى لمعرفأكمل جافادي الذي أشوارع تبكة، مجاور للمسجد وفيه  وهو طريق موجود في 
 سلام) القتل، الزنا،صوص الإوصاحب الزمزميات حوارهما بخ ةسلاميالإة الدهان

عتداء على والوجه الشاحب جلفان الإ ةالمتشعبة والقصاص( وفيها حاول صاحب اللحي
لتزام سم الدين والإإخرين بعلى الآ هبتسلطه وتعجرفه واعتداء ن جلفان معروفجافادي لأ

لذي قتل ا ةالمسيحية تنياهي في الدهان ةتشبه شخصي ةسلاميالإة خلفان في الدهان ةشخصي
نفسهما أا موسى عليه السلام فهما هحسبان تى بهأالتي  عشرائةالتى لمعرفأالهندي الذي 

 صهم وحدهم ولا هحق لغيرهم اعتناقه.خن دينهم هاهخدمان الدين و 

ن ألي إشار أ" صافحني وهو يضحك، و في قوله قولقد ذكر الراوي الطريق الضي    
 .3لمسجد"ةلالمجاور قة الطرق الضي حدأنسلك 

                                                           
 .104، صرواهة: ال1
 .105: المرجع نفسه، ص2
 .141، ص مرجع نفسه: ال3
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، ووصلنا سعرنا عبر ةنا وصاحب الزمزميات ولي شياو، فقط تجاوزنا تلك الصدمأما أ" 
 .1تلك الطريق الضيف لنصل الى احد اجمل الاماكن في قريه تبكة"

 تاسعا: ساحة المعرفة:

هجتمع فيه  نوهي مكا ةتبكة مفترشة بالزرابي المبثوث ةفي قري ةموجود ةوهي ساح     
كمل كل من أ، وفيها ةمور العلم والدين والثقافةأحتساء الشاي ومناقشالعلماء والمثقفين لإ

فسده عليهما خلفان مع لي شياوو و أراد شير أي وصاحب الزمزميات حوارهما الذي جفاد
" ووصلنا سيرنا عبر تلك الطريق وغيرهما من المثقفين ويظهر ذلك في قول السارد

 يافترجت بالزراب ةنها ساحإتبكة،  ةماكن في قريجمل الأأحد ألى إلنصل  ةالضيق
 .2"ةالمعرف ةنها تسمى ساحأخبرناصاحب الزمزميات أهنا وهناك  ةالمبثوث

جتماع مكان الا ةن الساحأالتي تدل على  ةالمعرف ةلقد اختار الراوي اسم ساح     
ّ.ةقافمور العلم والثةأالعلماء والمثقفين لمناقش

ّ

                                                           
 .141، ص رواهة: ال1
 .141، ص مرجع نفسه: ال2
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 وفي ختام هذه المذكرة حول دلالة الزمكان في رواهة" أفرداهف" يتبين لنا أن       
رواهةأوفرداهف ليست مجرد سرد قصصي ينساب في فضاء الخيال فتتجاوز ذلك لتشكل 
تيارا سرده ا يتخطى حدود الواقعية فهي عمل أدبي يتشرب من الزمكان ليسوغ منه جوهر 

دراسةإلى التوصل إلى مجموعة من النتائج المرتبطة الحدث ومغز السرد وتهدف هذه ال
بخصائص السرد داخل الرواهة، ولا سيامتك التي تخص بدلاله الزمكان داخل الرواهة، 

 وبعد اتمام هذه الدرجة توصلنا إلى مجموعة من النتائج:

عنوان الرواهةأوفر دراهف هحمل في طياته الغموض فليس له مقابل مباشر باللغةالعربية  -
وهذا الغموض هضيف بعدا آخرا للرواهة، مما يثير الفضول ويدعو القارئ الاستكشاف 

 محتواها بشغف.

الزمن مكونا حيويا هشكل الهيكل الأساسي للأحداث، فهو يلعب دورا محوريا في  هعد   -
ا الزمان فهو مصطلح فلسفي هحتاج إلى تفكير سبب فلسفي وعلم بشكل هيكله الأحداث أم  

 أعمق.

يتمثل الزمن الروائي في أزمنة خارجية وأزمنة داخلية تشمل الفترةالتاريخيةللأحداث  -
 داخل الرواهة.

المكان مكونا حيويا يؤثر في العناصر الأخرى ويحدد طبيعةالرواهة وشكلها، فهو  هعد   -
ليس مجرد خلفية تتحرك أمامها الشخصيات أو تقع فيها الحوادث بل هو فضاء هحتوي 

 ناصر الروائية.على كل الع

هستخدم الزمان والمكان كعنصر فعال بشكل هشكل الشخصيات ويحرك الصراعات  -
 ويعمق الدلالات.



 خـــــــــــــــــــــــــاتمة
 

 
 و

الزمكان لا هقتصر على كونه مجرد احداثيات تاريخية وجغرافية بل هو بعد همتزج فيه  -
 الواقع في المتخيل والذاكرة بالتوقع.

بمثابة دعوة للقارئ لمتابعة الأحداث، كما  إن دلالة الزمكان في رواهةأوفر دراهف تعد -
 تحفظ التأمل في العلاقة بين الانسان والوجود وتفتح الأفق لفهم أعمق للحياة والوجود.

ته " أوفر داهف" المفارقات الزمنية باعتبارها تقنية وظف الكاتب الجزائري في رواي -
 مهمة تساهم في تعميق البنيةالسردهة.سردهة 

اع في كشف خلفيات الشخصيات ودوافعها في البحث عن حقيقة ساعد الاسترج -
 الدهانات، بينما الاستباق خلق لنا توقعات مما يزيد من التشويق لدى القارئ.

ا عن نظام السرد وتحديدا تسريع السرد فقد قدم لنا الأحداث الرئيسية بطريقة مؤثرة أم   -
 ومفاجئة.

فهم أعمق للموضوعات والمفاهيم والتعرف على سمح إبطاء السرد داخل الرواهة للقارئ ب -
 حقيقة الدهانات كما هسامح للقارئ بالتأويل والتفكير في الأحداث والأفكار المقدمة.

تحمل الأماكن المغلقةوالمفتوحة داخل الرواهة دلالات رمزية عميقة سلطت لنا الضوء  -
 على المواضيع الرئيسية داخل الرواهة.

ةإلى الشعور بالضيق والإختناق وهو ما همكن أن هعبر عن حالة ترمز الأماكن المغلق -
 نفسية لشخصية تشعر بالحصار والعزلة.

ترمز الأماكن المفتوحة داخل الرواهةإلى الحرية والإمكانيات غير محدودة فتعكس رغبة  -
 الشخصيات في التحرر.
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ي أعماق المستقبل كانت فأسواء " أوفر داهف" تأخذنا في رحلة إلى عوالم خيالية رواهة 
من المعلومات حول الدهانات بأسلوب  الغامض أو زواها الماضي العتيق، فتقدم لنا سيلا  

 بسيط وواضح.
ّ
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 ملخص الرواية:

تتوزع هذه الرواهة عبر ثلاث محطات، كل محطة  تعبر عن مكان وزمان خاص بها، 
 وهو القرن الثاني والعشرين. تدور أحداث الرواهة عن جميعها تتموقع في إطار عام ألا  

البطل "بوريس سيرغيفيتش نوجيكنوف"أشهر علماء الفيزياء في روسيا، الذي هعيش صراع 
داخلي حول فكرة تقبل الإله، كونه ولد بالفكر الإلحادي وأن أخلاق المتدينين كانت حاجزا 

عي الأحقية وهي النقطة التي أثارته بينه وبين تقبل أن هكون له خالق، فكل دهانة تد  
ادهلإنجازأكبر اختراع، هذا المشروع قماليبحث في الجانب الروحاني والميتافيزيقي وهو 

 1الذي سيصحح له معتقداته ويغير حياته أطلق عليه اسم "الأوفرداهف". 

هختار العالم الروسي الدهانات الثلاث اليهودهةوالمسيحيةوالإسلامية ليخضعها ضمن 
واعتبارها متكاملة ذات هدف  ،تجربته باعتبار هذه الأخيرة دهانات سماوية كما هو شعارهم

واحد هو التوحيد، وهذا الجهاز ما سيمكنه من فهم حقائقها ليختار أصحهم والمجسدةلمبدأ 
 التوحيد.

                                                           
ن شخصية من القرن الثاني والعشرين بالارتباط مع شخصية ثانية من الزمن 1 : "الأوفرداهف": عبارة عن عملية تمك 

الماضي البعيد، ويتم ذلك باستخراج جميع المعلومات المتعلقة بالشخص المراد تقمص جسده، ثم نسخ تلك المعلومات 
ة وهي استخراج عينة صغيرة من جسم ذلك الشخص والتي على المساحة ذات الأبعاد الخمسة، لتأتي الخطوة الثاني

تكون نسخه مطابقه لخلاها جسده، فيتم استخراج الذرات المكونة لتلك الخلية ثم استخراج أحد الإلكترونات التي تدور 
حول تلك الذرة، ونفس الخطوات يتم تطبيقها على الشخصية الحقيقية لاستخراج إلكترون من جسده، وبذلك يتفاعل 

لإلكترونيين المختلفين ويرتبطان ببعضهما ارتباطا ميتاكيميائيا، وبهذا همكنهما من التواصل والتخاطب بطريقه سرية ا
وسريعة أكبر بألاف المرات من سرعة الضوء، تتيح اختراق عامل الزمن والعودة إلى الزمن الذي ينتسب إليه الإلكترون، 

تنطلق به  تحكم صغير به أربع أزرار، الأزرق لأوفرداهف أي جهاز وترفق هذه العملية بجهاز آخر هسمى بريموت ا
عملية "الأوفرداهف"، والأخضر هحوي المعلومات المأخوذة من الإلكترونات، والأحمر بتحويل تلك الأفكار إلى بيانات 

متباعدة التي هعود إلكترونية قابلة للتجسيد والإنجاز. وهي عملية متطورة عن عملية الفعل الشبحي بين الإلكترونات ال
 اكتشافها إلى العالم اينشتاين.
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 و

قبل الميلاد ليعرض علينا  ةسن 033هضعنا الكاتب في الجزء الأول في مصر قبل حوالي 
شغلام" اليهودهة، وهذا الانتقاء للدهانةاليهودهة كان "حياة العالم الروسي متقمصا لشخصية

ها الأولى في الترتيب الكرونولوجي، ثم هقدم لنا سرد لنمط عيشه وتفكيره، والمبادئ  بعد  
إلى الدهانةالمسيحية  التي تقوم عليها شريعة موسى عليه السلام، ثم ينتقل في الجزء الثاني

بعد اعتناقه للدهانةالأولى إهمانا منه أنهم شعب الله المختار، فيدخل هذا الروسي عالم ثاني 
ميلادي مع شخصية"إيزك" فنتعاهش مع بني  033و 53 ما بينة فتر في مدينة القدس 

تها وما إسرائيل أطوار هذه الرحلة للكشف عن التمايز الموجود بين الدهانةالمسيحية في فتو 
آلت إليه اليوم من غرابة واختلاف حول ماهية نبيهم عيسى عليه السلام إن كان إله أوابن 
إله أو ثالث ثلاثة، ومنجهةثانية الوقوف على حقيقة العلاقة بين الدهانة اليهودهة 
والمسيحية، وإن كانت الثانية تصحيحا لعقائد الأولى. وينتهي هذا الجزء بخروج "بوريس 

 بعد أن هعيش تجربةالإسلام، معلنا للحيادهة في الحكم على الدين الأنسب إلا   نوجينكوف"
هذا الدين المحكوم عليه بالبشاعة بوصفه دين التفجير الذاتي ودين احتقار المرأة، دين 
الهمجية وحبس النفس وإهقاف العقل والتبعية ولجميع هذه الأحكام توجهات فكرية لعب 

العرب الدور  ةخاصرسيخها، ولعبت سلوكيات بعض المسلمين الإعلام الدور الكبير في ت
الأكبر في تشويه صورته، فجاء الجزء الثالث محاولة من العال م لتصحيح هذه المعتقدات 

سنة بعد سقوط  03القابعة في ذهنه بعد تقمص شخصية"جفادي" التي هعود تاريخها إلى 
، ليوصله جهاز"الأوفرداهف"في الإمبراطوريةالفارسية، ومن ثم الحكم على هذا الدين

ها.  النهاهةلأصدق الدهانات وأصح  

 التعريف بالكاتب:

 ، كاتب روائي ومدرب1225أكتوبر  01ناجي أمين بن باطة، ولد بالجزائر العاصمة يوم 
نجليزية في مدرسةالعباقرةالخاصة بالدار إمعتمد في التنميةالبشرية،أستاذ لغة دولي



 الملاحق
 

 
 ز

ثولوجيا ومقارنةالأدهان. متحصل على شهادةليسانس في البيضاء، باحث في علم المي
اللغةوالحضارةالروسية، وهو هستعد لمناقشةمذكرة الماستر في مجال الميثولوجيا السلافية، 

الفرنسية،الإنجليزية، الألمانيةوالروسية. متحصل ، العربيةو الأمازيغية :يتكلم ستة لغات وهي
لي الآ،شهادة نجاح في الإعلام 0315ة في على شهادة نجاح بتفوق في الصحافةالمكتوب

، شهادتي اعتماد دولي في تدريب التنميةالبشرية من جامعتي ادمور وهارفارد 0310
،شهادة مدرب مدربين معتمد في التنميةالبشرية من البورد الكندي 0312الأمريكيتين 

نظرية  ألمانية( صاحب أول-إنجليزية-، شهادات نجاح في مختلف اللغات )فرنسية0312
في علم التنميةالبشرية في الجزائر "نظرية الذكاء الجهوي" فائز في مسابقة الجزائر تقرأ 

 داهف"."أوفر  للروائيين الشباب برواهة

 مؤلفاته: 

 .0312مساعد الإنسان في كل امتحان 

 .0319نظرية الذكاء الجهوي 

 .0319لغز راسبوتن 

 0311.1غادكاا الز 

                                                           
، آخر صفحتين في 0312شارع حساني هسعد، الجزائر الوسطى، ط؟،  1أمين بن باطة: أوفرداهف، الجزائر تقرأ،  :1

 الرواهة.
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 شلكريم، برواهة ور القرآن ا
شارع حساني هسعد، الجزائر الوسطى، ط؟،  1أمين بن باطة: أوفرداهف، الجزائر تقرأ، 

0312. 
 المراجع:

 :العربيةالكتب 

 .1221، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط .1
أمين خروبي: تقنيات الزمن الروائي في المفارقات الزمنية والإهقاع الزمني، المركز  .0

 الجامعي بأفلو، ط؟.
، 1أندري لالاند، موسوعة أندري لالاند الفلسفة، تعريب خليل أحمد خليل، المجلد  .0

(A.G ،)0331، 0منشورات عويدات، بيروت، ط. 
أوريدة عيود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس  .4

 ثائرة، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، ط؟، ت؟.
السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكويت وزارة الإعلام، ، جميل حمداوي  .5

 م. 1229، 0ع
 .1223، 1، بنية الشكل الروائي، الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طحسن بحرواي .2
المركز الثقافي حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النص الأدبي،  .9

 التوزيع، بيروت، الطبعة الأولى.العربي للطباعة والنشر و 
سعيد هقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العلمي، بيروت، لبنان،  .1

 .1229، 0الطبعة 
سيزا قاسم، بناء الرواهة، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة،  .2

 ط؟.
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، 4شوقي ضيف، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر ط .13
0334. 

عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة  .11
التركيبية في ضوء نظرية الصوتية والبنيوية و دراسة تحليلية للوظائف الحديث، 

 .1221السياق، دار الكتاب، ط، 
عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواهة، بحث في تقنيات السرد، عالم  .10

 .1221المعرفة، الكويت، ط؟، دهسمبر، 
، تحقيق محمد الشريف الجرجاني، معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد  .10

 .0334، القاهرة، مصر، صديق المنشاوي، دار الفضيلة
عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب  .14

 .0331، 0العرب، دمشق، سوريا، سلسلة الدراسات 
الإعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، لويس معلوف، المنجد في اللغة و  .15

 .1295، 00ط
حوارمة، محبوبة محمدي محمد آبادي، جماليات المكان في قصص سعيد  .12
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 الملخص:

لأمين بن باطة، تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن دلالة الزمكان في رواهة " أوفر داهف" 
 أساليب متنوعة.الوجودو الدين من خلال تقنيات و  والتي تناول قضاها

قي فيرتبط بمجال الرواهة تتمحور دراستنا على جانبيبن أساسين هما: الجانب التطبي    
هف" همزج بين آلياتها، كما أن الكاتب الجزائري" أمين بوباطة" في روايته " أوفر دانفسها و 

الخيال من خلال رموز عميقة ساهمت في تعزيز فهم أعمق لها، وهي يحة و المعلومة الصح
 الدين.كلها تصب في حقيقة الوجود و 

 :الدلالة، المكان، الزمان، الرواهة، أوفرداهف.الكلمات المفتاحية

Research summary: 

This study aims to uncover the significance of spatiotemporal 

elements in Amin Boubata's novel "Over Dive," which addresses 

existential and religious issues through various techniques and 

methods. Our study revolves around two main aspects: the practical 

aspect, which is linked to the field of the novel itself and its 

mechanisms. The Algerian writer Amin Boubata in his novel "Over 

Dive" blends between true information and imagination through deep 

symbols that contribute to a deeper understanding, all of which 

converge towards the truth of existence and religion. 

Keywords: Significance, Place, Time, Novel, Over Dive. 

 
 


